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ذل ‌المحهود 
EE‏ 
ي 
8 2 م م ر 


لھک ا لمو ل بن ی راا لري 
EF‏ عام لق ار 
۳ افلم الحبساراليهود قاش لامه 


ر الس کک ا ےم کے 4 
درم له رصع لصصبرصة رعا عليه 


عا لوحالو 


ورا لر 
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ی فل 


بد راتوا رار 


١‏ ل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين. وكان الله بكل شيء عليماً 4 الأحزاب/ .-4٠‏ 

7 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال: «إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بنياناًء فأحسته وأجملهء إلا موضع 
نة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون لهء 
RE‏ هلا ضعت هذه اللبة؟! قال: فأنا اللبنق وأنا خاتم 
النبيين» ‏ آخرجه البخاري ومسلم -. 


*- وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «مثلي في 
البيين كمثل رجل بنى دارأً» فأحسنها وأكملها وأجملهاء وترك 
ع فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه» ويقولون: لو 
َم موضع تلك اللبنة. وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة» ‏ أخرجه 
الترمذي وقال : حسن صحیح -. 

٤‏ - وروی الشيخأن عن جابر بن عمد الله رضي الله عنه تححوة . وزاد مسلم 
في روايته : فأنا موضع اللبنةء جقت فختمت الأثبياه. 

ه ‏ ويجاء في المزمور الثامن عشر بعد المائة من مزامير دأود: 
99 الحجر الذي رفضه البناژون» قد صار رأس الزاوية, 
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7 من قبل الرب كان هذأء وهو عجيب في عونا 
وفى الترجماث القديمة: الحجر الذي أخره البناؤون» صار حجر 
الزاوية. . . 


كاه وجاء في إنجيل متى 2/1 ومرقس OT:‏ ولوقا VY‏ 
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قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه 
البناؤون» هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا. وهو 
متى ٤۳/۲١‏ : لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله يتزع منكم > ويعطى 
لأمة تعمل أثماره. 

وفي ترجمة دار الكتاب المقدس سنة :۱۹۸١‏ لذلك أقول لكم: 
سیاحد الله ملكوته منکم» ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. 

متى 44/7١‏ ولوقا :١48/7١‏ من سقط على هذا الحجر ترضضص 
- وفي ترجمة دار الكتات : تهشم ‏ ومن سقط هو عليه سححقة , 


١ 


ةن رار 
اا كمه 


الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمانء وأعزنا بالاسلام» وأنعم علينا ينبيه 
ميحمد ‏ ويل قهدانا من الضلال» وجمعنا من الشتاتاء وأغنانا شر بعمة التي 
تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنةء» وتتضمن الأهر بالعدل وإلااحسانء 
والنهي عن الفحشاء والمتكر. نسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى الحقء وأن 
يثبتنا عليه» وأن يرزقنا شكره على ذلك . 

أما بعد فإن الانتقال من دين إلى دين ئيس بالأمر العادي في صعوبته . 
كومه قل عودوه منذ الصغر على الاستعلاء والتعصب لعرقه واحتقار الآخرين 
ودياناتهم ؛ بل عودوه على الحقد والكراهية لغير بني جنسه أو مذهبه كاليهود 
ومن لفت لفهم. لكن إذا صدع الحقٌّ قلبه» وولج فيه» فإنه يقدم على ذلك 
غير مبال ولا هیاب» لأنه يريد أن ينقد نفسه باتباع الحق,» ليس في هذه 
الحياة فحسب» بل في الحياة الآخرة التي لا نهاية لها. 

وكلامي هذا 5 يشمل الذين وف دينهم لغرضص دنيوي أو هوق أو 


سحاجة استغلوا من أجلها. فمن يغرئى بالمتاصب ونحوهاء أو تستغل فاقته 
ومرضهء كما يفعل دعاة النصرانية اليومء لا يوصف بأنه بدل دينه؛ لأنه 
فريسة» ولأن عملهم ضرب من التلصص الروحي. بل إنما ينصب كلامي 
على العقلاء والمفكرينء وبخاصة علماء الدين» الذين يفكرون فيما اختاروه 
من دين وعقيدة سئواتء ثم يقدمون على ما رأوا من الحق غير عابثين بما 


¥ 
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يخسرون من مادة ومكانةء ولا بما قد يصيبهم من تحامل وضرر. فيقدمون 
فرحين على اعتناق الحق الذي رأوه» ثم ينون ويعلنون سيب دخولهم في 
دين الث > ويصبحوت من الذابيسن عنه أكثر ممن ولد من آبوين مسلمين . 

وكثير من مفكري أهل الكتاب دخلوا في دين الإسلام رغبة في اتباع 
الخ بعك در دة ودر ا الد امت تيا ايت 
والتشويهأت» وتجلت فيها الحقائق الثابتةء فكان إيمانهم عن رغبة وعلم 
ومعرفة. وكانت البشارات بهذا النبي الكريم ‏ يه - في كتبهم المقدسةء 
وذكرٌ أوصافه وأوصاف أمته من أكبر العوامل الداعية لهم للدخول في دين 
الإسلام , 


فمن التصارى الذين اعترفوأ بنبوة محمد ب - ودتملوا في دينه القس 
الأسباني إنسلم تورميدا. ققد ترك التثليث وأقبل على التوحيد تاركاً المكانة 
ألدينية التي بلغها. سافر إلى تونس في القرن الثامن الهجري› وسمی نفسه 
عيذ الله » واضيقب إليه لقب الترجمان لاشتغاله بالترجمة. ألف كعاباً سيمأه 
(تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب) ذكر فيه سيب إسلامه والدوافع التي 
أدت به إلى ترك التثليث. 


وفي عصرنا الحاضر اعتنق الإسلام الطبيب والعالم الفرنسي موريس 
بوكاي الذي درس الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديئةء وأستطاع أن 
ينبت بالأدلة العلمية أن القران الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي خملا 
5000 والتبديل» وقد تضمن حقائق علمية أتى الزمان مترجماً لها. ثم 
صئف في ذلك كتاياً سماه (القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم) صدر 
باللغة الفرنسية» ثم ترجم بعد ذلك إلى العربية وغيرها. 


وكذلك العالم المفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه جيرودي المعروف 
يكثرة مقالاته ودفاعه عن الإسلام . بل إن له نظرات ثأقبةٌ في فهم بعضص 
الآيات والأساديث مما يدل على الإيمان العميق والعلم والمعرقة . 
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والشاهد في ذلك أن هؤلاء وأمثالهم من مفكري الغرب وعلماثه» إئما 
يعتكون الأضلام E‏ في اتاع الحوء وه من مع في Ek‏ ين العلم 
وألفكر والثقة . 

أما اليهود الذين يصعب زحزحة أحدهم عن دينه لما اشرت منذ نعومة 
أظفاره من نظريات عرقية ودينية تجعله يتعالى على سائر بني البشرء فقد أمن 
منهم في القديم وصَدَّق بنبوة محمد َيِه عبدالله بن سلام ومُخيريق وكعب 
الأحبار وغيرهم . وما زال علماء منهم يدخخلون في دين الله على مرور الزمن. 

قفي عهد السلطان (بيازيدخان) اعتتق حبر من أحبار اليهود الإسلام» 
وتسمئ بعبد السلام» وألف رسالة سماها (الهادية) ذكر فيها كثيراً من بشارات 
التوراة بالنبي الأمي . وله 200 

ومن اليهود السامريين الذين اعترفوا بثبوة محمد و ولم يدخخلو! في 
دين الله الكاهن أبو الفتح بن أبي الحسن السامري الدئفي مؤلف كتاب 
(التاريخ مما تقدم عن الآباء) فقد كتب فيه عن محمد ب ما هو حى 
وعدل وإتصاف. ومن ذلك ما يلي : «ومحمد ما أساء إلى أحد من أصحاب 
الشرائع . . . وأقام في المملكة عشر سنينء وكل العالم طائعون له. ومنه 
انتقلت مملكته إلى أقاربه بني أمية على ما أوصاهمء ولم يزيدواء ولم 
ينقصواء ولا أساؤوا إلى أحد قطي" . 

غير أن أبا الفتح أخطأ النجعة. فإن محمداً ‏ و ليس بملك. وإنما 
هو نبي مجاهد مطاع في أصحابه. ثم إن الحكم من بعده لم ينتقل إلى بني 
أمية. بل صار أولا إلى خلفائه الراشدين أبي بكر فعمر فعثمان فعلي ‏ رضي 
الله عنهم ‏ وهم كلهم من قريش» ليس فيهم أموياً سوى عثمان رضي الله 
عنه ‏ وبعد مقتل علي - رضي الله عنه ‏ بايع الئاس آبئه الحسن ‏ رضي الله 


)١(‏ إظهار الحق ص 078 طبعة قطر. 
(۲) تقديم التوراة السامرية لأحمد حجازي ص .١5‏ 
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عله فتنازل لمعاوية بن ابي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو قرشي من بني 
أمية. وبذلك بدأ العصر الأموي . أما قبل ذلك فهو عصر الخلفاء الراشدين 
المهديين . 

ومن اليهود الذين اعتنقو! الإسلام مؤلف كتابنا هذا الحكيم المحقق 
السموعءل ين یحی بن عباس المخربي الأندلسي المتوفى عام ٥۷۰‏ شاب 
4 م. كنيته أبو نصر كان من أعاظم اليهود قبل إسلامه. وهو طبيب 
رياضي مشارك في بعض العلوم. قدم مع أبيه إلى بلاد المشرق. كان أبوه 
ينشد المال شأن كل يهودي ٠‏ أما هو فكان يحب العلم ويطلبه بشغف ومثابرة. 
سكن في بغداد مدةء ثم إنتقل إلى أذربيجان في بلاد العجمء وأقام في 
مراغة؛ ولم يزل بها إلى آخر عمره. 

أتقن كثيراً من العلوم والفنون وتبحر فيهاء كالرياضيات والطب 
والحكمة والتاريخ وغير ذلك. وصنف في ذلك مصنفات منها ما يلي : المفيد 
الأوسط في الطب» إعجاز المهندسين» المثبر في مساحة أجسام الجواهر 
المختلفة لاستخراج مقدار مجهولهاء رسالة إلى الي خحدود في مسائل 
حسابية» نزهة الأصحاب في معاشرة الأحباب وغير ذلك . 


وكتابه هذ! (بذل المجهود في إفحام اليهود) يدل على وإسع علمه 
وكثرة خبرته؛ فقد أظهر في أثناء مناقشاته لعقائد اليهود وتحليله لنصوص 
التوراة أوهام الأحبار وضلالاتهم والأسرار التي تنطوي عليها نفوسهم» وكشف 
أخطاءهم ومغالطاتهم » وقضح طرقهم الملتوية وحيلهم الماكرة. ولا عجب 
في ذلك فقد كان قبل إسلامه من أعاظم أحبار اليبهودء ولذلك استطاع بما 
وصل إليه من علم بالتوراة وسعة اطلاع على الكتب متوناً وشروحاً أن يفحم 
علماء عصره من اليهودء ولا يزال هذا الإفحام يتحدى أحبارهم حتى يومئأ 
هذا. وهو يتبع في ذلك طريقة (الفتاقلة) فيورد السؤال» ويتصور جوابه وما 
يمكن أن يستدرك عليهء ثم يرد على ذلك كله ويجيب عنه ساداً الأبواب كلها 
على خصمه ومُحَكُماً القارىء في ذلك: نقول لهم... فإن قالوا. .. 
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قلنا. ‏ . وهو يورد تصوصس التورأة باللغة العبرية. يفنا بالعربية من غير 
أن يشير إلى مكانها في التورأة وسائر كتب الأنبياء غالباًء وإذا ذكر ذلك في 
مخض الآحيان > فإئمأ 00 السفر اوق دون ن یحدد المكان . 


ولذلك قمت يتخريج هذه النصوص من خلال الكتب التالية : الكتاب 
المقدس الصادر عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط عام 1984 م: 
والكتاب المقدس الصادر عن جمعيات الكتاب المقدس المتحددة عام 
55ؤامء وكلاهما من ترجمة البروتستانت» والكتاب المقدس الصادر عن 
دار المشرق ببيروت عام ١148#‏ م وهو من ترجمة الكاثوليك» وفي آخره 
حواش وتعليقات على بعض فصوله؛ والتوراة السامرية التي قدم لها وعلق 
عليها الدكتور أحمد حجازي. وقد أعتمدت ترجمة البروتستانت» لأثهم إنماأ 
يعترفون بالتوراة العبرانية دون الترجمة اللاتينية وغيرهاء ثم إنهم لم يغيروا 
نصوص ترجمتهمء فالطبعات القديمة والحديثة نصوصها واحدة. وبذلك 
كانت توراتهم أقرب إلى توراة اليهود الذين نحن بصددهمء بخلاف غیرهم ؛ 
فإنك تجد الفوارق الشاسعة في أمور نحساسة بين طبعة وأخرى. وقمت أيضاً 
بالتعليق على النصوص والأفكار والبشارات التي يوردها موضحاً لها وزائداً 
في أدلتها لتقوم الحجة وتكتمل الفكرة. ومما دفعني إلى ذلك أن الكتاب قد 
أفاد منه واستشهد بنصوصه كثير من العلماء والباحثين الذين اشتغلوا بمناظرة 
أهل الكتاب أو مقارنة الأديان قديماً وحديثاًء وعلى رأسهم ابن القيم - رحمه 
الله . في كتابه (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارئ). وقد أضفت إليه 
بعض العناوين وجعلتها بين هاتين الإشارتين 1[ ]. 

ولنستمع الآن إلى المؤلف رحمه الله - يحدثنا عن نفسه فيقول: إن 
أن کان يقال له: الراب يهوذا بن ابون من مدينة فاس بأقصى المغرب . 
والراب لقب تفسيره: الحَبّر. وكان أعلم أهل زمانه بعلوم التوراةء وأقدرهم 
على التوسع في أرتجال عنظوم العبراني ومنثوره. وكان أسمه اماغى يه ا 
أهل العربية أبا البقاء ابن يحي بن عباس المغربي . وذلك أن كثيراً من 
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متمخصصيهم يكون له أسم عربي غير إسمه العبري أو مشتق شتق سنه , أما أمي 
فأصلها من أالبصرةء وهي إحدى الأخحصوات إلثلاث المنجبسات في علوم 
ألتوراة» وهن بئات إسحاق ین إبرأهيم البصري الليوي أعني سبط ليوي .ب 
وهو مضبوط السب لذن مله کان موسى - عليه السلام - وكات اسم أمي بأسم 
أم شموائيل النبي - عليه السلام - ومكثت أمي عند أبي مدة لا ترزق ولداً 
حتى أستشعر نت العقمء فنذرت أنه إن رزقت ولداً ذكرأ تسميه شموائيل. 
فحين رزقسي دعتني شموائيل . وهو إذآا عرب: السموءل. وکثاني اص 
أيا نصر. وشغلني بالكتابة بالقلم العبري › شم بعلوم التوراة وتفاسيرعها, 


حتى إذا أحكمت علم ذلك عند كمال الثالثة عشر من مولدي شغلي 
حينئل بتعلم الحساب الهندي وبحل الزيجات عند الأستاذ العالم أبي الحسن 
الدسكري . وقرأت علم الطب على الفيلسوف أبي البركات هبة الله بن علي » 
والتأمل في علاج الأمراض ومشاهدة ما يئفق من الأعمال الصناعية في الطب 
والعلاجات التي يعالجها خالي أبو الفتح الطبيب. فأما الحساب الهشدي 
والزيج فإني حملت علمهما في أقل من سنة» حين كمل لي أربع عشرة 
سنةء ٿم قرأت الحساب الديواني وعلم المساحة على العالم أبي المظفر 
الشهرزوريء وقرأت الجبر والمقابلة عليه وعلى الكاتب ابن أبي تراب» 
وترددت إلى الأستاذ أبي الحسن بن الدسكري وأبي الحسن ابن النقاش لقراءة 
الهندسة» حتى حللت المقالات التي كانا يحلانها من كتب إقليدس» وأنا في 
خلال ذلك متشاغل بالطب. وبقي بعض كتاب الوأسطي في اللحساب 
0 السايع في الجبر والمقابلة للكرخي لا أجد من يعرف منه شيعا وغير 
من العلوم الرياضية مثل كتانب شجاع بن أسلم في الجبر والمقابلة 
غيره. وكان لي من الشغف بهذه العلوم والعشق لها ما يلهيني عن المطعم 
ا فخلوت بنفسي في بيت» وحلّلت جيع تلك 
الكتب وشرحتهاء ورددت على من أخطأ فيهاء وأظهرت أغلاط EY‏ . کل 
ذلك في السنة الثامنة عشرة من مولدي . واتصلت تصائيقفي في هذه العلوم . 
1۲ 
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وح الله علي كيرا مما أرتج على من سيقتي هن الحكماء المتدربين: 
فدونت ذلك ليتتفع به من يقع عليه. وفي خلال ذلك ليس لي مكسب إلا 
بضاعة الطب. وكان لي منها أوفر حظ. إذ أعطاني الله من التأييد فيها ما 
عرفت به كل مرض يُقبل العلاج من الأمراض التي لا علاج لها. فالحمد لله 

وقد كنت قبل اشتغالي بهذه العلوم ‏ وذلك في السنة الثانية عشرة 
والثالثة عشرة ‏ معتنياً بالأخبار والحكايات. شديد الحرص على الاطلاع على 
ما كان في الزمن القديمء فاطلعت على التصائيف المؤلفة في الحكايات 
والنوادر على اختلاف قنونها. وطلبت الأخبار الصحيحة» فمالت نفسي إلى 
التواريخ » فقرأت كتاب أبي علي بن مسكويه الذي سماه تجارب الأمم» وطالعت 
تاريخ الطبري وغيرهما من التواريخ. وكانت تمر بي في هذه التواريخ أخبار 
النبى ‏ يل - وغزواته وما أظهر الله تعالئ له من المعجزات» وحباه به من 
النصر والتأبيد في غزوة بدر وغزوة خيبر وغيرهماء وقصة منشئه في أليتم 
والضعف. ومعادأة أهله لهء وإقامته فيما بين أعدائه يجاهدهم بإتكار ديلهم 
عليهمء والدعوة إلى دينه مدة طويلة وسنين كثيرة» إلى أن أذن الله له في 
الهجرة ا دار غیرهاء وما جری لأعدائه من الذكبات ومصرعهم بين يديه 
بسيوف أوليائه ببدر وغيرها» وظهور الآية العجيبة في هزيمة الفرس» ورستم 
الجبار معهم في ألوف كثيرة» في غأية من الحشد والقوة» بين يدي أصحاب 
سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه .. وهم يسير على حالة شديدة من 
الضعففء واإتكسار الروم وهلاك عساكرهم على يدي أبي عبيدة عأمر بن 
الجراح وخالد بن الوليد ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم سياسة أبي بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب . رضي الله عنهما. وعَذْلهما وزهدهما. 


ومع ذلك فإني لكثرة شغفي بأخبار الوزراء والكتاب قد أكتسبت بكثرة 
مطالعتي لحكاياتهم وأخبارهم وكلامهم قوة في البلاغة ومعرفة بالفصاحة. 
وكأن لی في ذللك طم ييحمده القصحاء ويعجب به البلغاء. فشاهدت 


۴ 
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المععجزة التي لا تباريها الفصاحة الآدمية في القرأن العظيمء فعلمت صحة 
إعجازه . 

ثم إني لما هَذَّبت خاطري بالعلوم الرياضيةء ولا سيمصا الهندسة 
ويراهينهاء راجعت نفسي في اختلاف الناس في الأديان والمذاهب» فعلمت 
أن العقل حاكم يجب تحكيمه على كليات أمور عالمنا هذا. إذ لولا أن العقل 
أرشدنا إلى اتباع الأنبياء والرسل. لما صدقناهم في سائر ما ثقلنا عنهم. 
وعلمت أنه إذا كان أصل التمسك بالمذاهب الموروثة عن السلف» وأصل 
اتباع الأنبياء مما أدى إليه العقلء فإن تحكيم العقل على كليات جميع ذلك 
وإاجب ٠‏ . وإذا نحن حكمنا العقل على ما نقلتاه عن الآباء والآأجداد علمتا 
أن النقل عن السلف ليس يوب العقل قبوله من غير امتحان لصحته» بل 
لمجرد كونه ماخوذاً عن السلف. لكن من أجل أن يكون أمراً ذا حقيقة في 
ون ا ی افر وحيدها ا ةي ا 
لو كانت حجة لكانت أيضاً حجة لسائر الخصوم الكفار كالنصارىء فإنهم 
نقلوا عن أسلافهم أن عيسى ابن الله وأنه الرازق الماتع الضار. فإن كان 
تقليد الآباء والأسلاف يدل على صحة ما ينقل عنهم» فإن ذلك يلزم منه 
الاقرار بصحة مقالة المجوس). وإن كان هذا التقليد لأسلاف اليهود خاصة 
دون غيرهم من الأمم. فلا يقبل ذلك منهي إلا أن يأتوا بدليل على أن 


)١(‏ لا شك في أن ما ينزل به الوحي على الأنبياء يتفق مع العقل السليم 
والفطرة الصافية. والشارع لا يأتي بما تحيله العقول.. بل إنما يأتي بما 
تحار فيه. لكن من يضمن لنا سلامة العقل وصفاء الفطرة وعدم تأثرهما 
بشيء؟ لذا كان الوحي هو الفيصّل في ذلك لكن بعد أن يصح النقل 
و 

(؟) وهذا مطابق لقوله تعالئ : ©« وكذلك ما أرسلتا من قبلك في قرية من نذير 
إلا قال مترقوها: إنا وجدنا آباءنا على أمةء وإنا على اثارهم مقتدون. - 
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آباءهم وأسلافهم كأنوا أعقل الأمم. فإذا أدعت اليهود ذلك في حق إبائهم 
وأسلافهمء فجميع أخبار أسلافهم ناطقة بتكذيبهم في ذلك. وإذا تركنا 
التعصب لهم › فنحن نجعل لآبائهم أسوة بسائر أباء غيرهم من الأمم. فإذا! 
كانت اباء النصارى وغيرهم قد نقلوا عن أباثهم 2 والضلال الذي تهرب 
العقول منهء وتنفر الطباع السليمة عنهء ليش + بممتنع أن يكون ما نقله أليهود 
عن أبائهم أيضاً بهذه الصغة. فلما علمت أن ا ا بغيرهم فيمأ 
نقلوه عن الآياء والأسلاف» علمت أنْ یس بأيديهم حجة صحيحة ينبوة 
موسى عليه السلام ‏ إلا شهادة التواتر. وهذ! التواتر موجود تعيسئ ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام - كوجوده لموسي عليه السلام ‏ فإن كان التواتر 
يقيد تمدقا قالثلاثة صادقون ونبوتهم نذا ف 


وعلمت أيضاً ا لم أو موسي بعيني ولم أشاهد معجزاته ولا 
معجزات غيره من الأتبياء عليهم السلام ل ولولا النقل وتقليد الناقلين لما 
عرفا شيا من ذلك. فعلمت أنه لا يجوز للعاقل أن يصدق واحداً ويكذب 
واحداً من هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لآنه لم ير أحدهم ولا شاهد أحواله 
إلا بالنقل. وشهادة التوائر موجودة لثلاثتهم. فليس من العقل ولا من الحكمة 
أن يصدق أحدهم ويكذب الباقين. بل الواجب عقلاً أن يصدق الكل . اما 
تكذيب الكل. فإن العقل لا يوجبه أيضاً. لأنا إنما نجدهم أتوا بمكارم 
الأخلاق» وندبوا إلى الفضائل» ونَهُوا عن الرذائل. ولأنا نجدهم قد سأسوا 
العالم سياسة بها صلاح حاله. 

فصح عندي بالدليل القاطع نبوة المسيح والمصطفى - عليهما الصلاة 
والسلام ‏ وامنت بهما. فمكثت برهة أعتقد ذلك من غير أن ألتزم الفرائض 
الإسلاميةء مراقبة لأبي . وذلك أنه كان شديد الحب ليء قليل الصبر عني» 


= قل: أوَلو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه اياءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم 


به كاقرون  »‏ الزحرف/ ۲۳ ۔ 74 -. 


2 


كثير لبر بي . . وکاب قد آحسن ثربيتي : إن شغلني منذث آول ا بالعلوم 
البرهائية » ورين ذهني وتماطري في الحساب والهندسة ا فمكنت 
TEE‏ يه ولا تتحل علي هذه الشبهة» وهي مراقبة 
ايء الى أن محالت الأسفار بيني وبينه » ومَدّت داري عن دارهء وأثا مقيم 
على مراقبته والتذمم من أن أفجعه بنفسي. وحان وقت الهداية» وجاءتني 
الموعظلة الإلهية برؤيتي للنبي وكا - في المنام » في ليلة الجمعة 0 ڏي 
الحجة سنة ثمان وخحمسين وتحمسمائة. وكان ذلك بالمراغة من اکر یجان 
أه بتصرفا. 
وهكذا كانت رؤياه لرسول الله يق - سبباً في اطمئنان قلبه وإعلان 
إسلامه بعد أن أمن عقله من حيث الحجة والبرهان. وإنك لواجد فى كتابه 
هذا ما يدل على أنه أسلم عن خبرة ويقين. فرحمه الله وجزاه خير . 
المدينة المئورة 04/ ٤١۸ /1١‏ 
لهاس يلولا 


)١(‏ انظر في ترجمته في معجم المؤلفين 14/١78ء‏ والأعلام للزركلي 
؟/رهد؟., 


٦ 
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و 
ق اون 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لا إله إلا الله عدة للقاء الله 


أما بعد حمد الله على ما ألهم من الهداية» وعصم من الغواية. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى اله الطاهرين. 
فإن سبيل من مُضل بالفطانة والرشاد. أن يجدٌّ في البحث عن أحوال 
المعاد والتأمل لما أله الآباء والأجدادء بعين االامتحان والانتقادء فان 
راه فضيلة سما لإدراكهاء وإن ألفاه رذيلة نجا من أشراكها')» لتضحئ 
حقائبه بطاناً من الزادة؟). فإن هاتف الموت لبالمرضاد» ولن تحمد 
العقبئ لمضيع في تحصين شرعه» وموزّع مواقيته على ما ينقاد إليه 
بطبعه. ولن يظفر بضالة الحق إلا ناشدوها9©. ولن يهدج“ الأباطيل 
على أتفسهم إلا معتدوها. 

والغرض الأقصى عن إنشاء هذه الكلمة: الرد على أعل اللجاج 
والعناد(°). وأن يظهر ما يعتور كلمتهم من الفساد. على أن الأئمسة 
)١(‏ جمع شرك - بفتحتين - أي حبالة الصياد. الواحدة شركة. 

)225 أي مملوءة بالايمان والعمل الصالح . 

ز۳) الضالة : ما ضل من البهيمة. والناشد: طالب الضالة. والمراد: الياحث 
عن الحى . 

. هدج وتهدج : تكلم بصوت فيه تقطع وارتعاش‎ )٤( 

(ه) المراد بذلك اليهود لاشتهارهم بذلك. 
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- ضوعف ثوابهم ‏ قد انتدبو! لذلك» وسلكوا في مناظرتهم اليهود أنواع 
المسالك . إلا أن أكثر ما وظروا به لا يكادون يفهمونهء أو لا يلتزمونه . 
وقد جعل الله إلى إفحامهم طريقاً مما يتداولونه في أيديهمء من نص 
تنزيلهمء وإعمالهم كتاب الله عند تبديلهمء ليكون حجة عليهم موجودة 
شي أيديهم . وهذا! أول ما ابتدىء به من إلزامهم : 
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[التمسسمح] 


انسح من نص كتابهم وما تيه تقتضيه أصولهم : 


أقول لهم : هل كان قبل نزول التوراة شورع أو ل١۲٩؟‏ 


)١١‏ صرحت التورأة التي في آيدي أهل إلكتاب في عدة مواضع بأن النسخ لا 
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يقع ألبتة » مع أن النسخ واقم ولازم في نصوص التورأة وشرح التلمود, 
والمؤلف ‏ رحمه الله يلزمهم بذلك من عدة وجوه كما سنرى إن شاء 
آله , 

واليهود والتصارى يعترضون على المسلمين» ويعيبوين عليهم 
وجود النسخ في شريعتهم . ويفهمون من ذلك أن الله سبحانه أعطئ عن 
عمد حكماً ثاقصاً لا يوصل إلى المطلوب. ويرون إن هذا وصف لله 
بالجهل وعدم الحكمة. ويقولون: كيف يجوز أن ينسب إلى الله تعالى 
كتاب ينقض بعضه بعضا؟ يريدون بذلك ينسخ بعضه بعضا. 

وهذا الفهم إنما نشا من كتماتهم للحق أولاً» ومن جهلهم بحقيقة 
النسخ ثانياً. لذا سأذكر نبذة عن حقيقة النسخ وحكمته: 
تعريف التسسخ : 

السيخ لغة: الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل: أي أزالته 
وحلت محله. ويقال له: التبديل أيضاً: وهو جعل شيء مكان شيء 
أخخر. 
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وأصطلاحاً : وبيان انتهاء مدة حكم عملي جامع للشروط» أو رقع 
الحكم الثابت بخطاب متقدم» بخطاب آخر متراخ عنه. 

ومعناه: أن الله سيحانه كان يعلم في الأزل أن هذا الحكم سيكون 
معمولاً به لدى المكلفين إلى وقت مُحدّد في علمهء ثم ينسخ. فلمأ 
انتهئْ الوقت المحدد أنزل -حكماأ آخر ظهر منه الزيادة أو النقصان ‏ أي 
النسخ الجزئي أو التخصيص - أو الرفع مطلقا - أي النسخ الكلي - وهو 
العالم بما كان وما سيكون علماً قديما أزليا أبديا. 

ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء المدة المعينة للحكم الأول. لكن لما 
لم يكن الوقت المحدد له مذكوراً معه» تقرر في أوهام الناس استمراره 
بطريق التراخي» فلما جاء ميعاد أنتهائه وابتداء الحكم الثاني وظهر 
الاس هيار سين لقا للاي فسا ويك 
سحکهته : 

النسخ جائز عقلا وواقع شرعاً قديماً وحديشاً من لدن آدم ‏ 
السلام . إلى أن حتم الله سبحانه الشرائع والكتب بشريعة محمد . يلي - 
والكتاب الذي أنزله عليه . 

ولا ريب أن في نسخ الأحكام حكماً ومصالح نظراً إلى حال 
المكلفين والزمان والمكان. كما أن الطبيب الحاذق يبدل الأدوية 
والأغذية بملاحظة حال المريض والمراحل التي وصل إليها وغير ذلك 
وفق المصلحة التي يراهاء مع الرفق بحاله. 

وما يدعيه أهل الكتاب وغيرهم من امتناع النسخ بأطل مخالف 
للواقع . كيف لا وإن المصالح تختلف باختلاف الزمان والمكان وإحوال 
المكلفين؟! . 

قال سبحانه : 8 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم 

تعلم أن الله على كل شيء قدير » - البقرة/ ٠١١‏ -. 
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وقال تعالى : ل يمحو الله ما يشاء ويثبت: وعنده أم الكتاب » 
الرعد/ 794-., 

وقال جل جلاله: « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا: إنما أنت مقتر ه ‏ الثمل/ ٠٠١١‏ . 
أمثلته : 

١‏ .. كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في بداءة الأمر مأمورين بترك 
القتال والإأعراض عن المشركين. وقيل لهم : و أيديكم» ثم نسحم 
هذا الحكم. وأنزل الله عليهم قوله تعالى : < أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . 

"ثم فرض الله عليهم الجهادء وأوجب عليهم الثبات للمشركين 
في الحرب بمعدل واحد من المسلمين لعشرة من المشركين» نظراً 
للحالة التي كانوا عليهاء ثم تسخ ذللك الحكم بوجوب مصايرة الولحد 
من المسلمين لاثنين من المشركين . 

قال سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؛ إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبو! ماثتين» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكمء وعلم أن فيكم 
ضعفاً. فإن يكن منكم مائة صايرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن اللهء والله مع الصابرين € . الأنفال/ ©5- 55. 

٣‏ كان الناس حديثي عهد بالإسلامء وكان أهل الجاهلية إذا مات 
لهم قريب أظهروا من الجزع والنغي ما لا يقره عاقل . فنهى النبي 8 
المي في بداءة الأمر عن زيارة القبور. ئم لما تمكن الإيمان 
تقو سهم رص لهم في ذلك. لما فيه من اتعاظ ودعاء للأموات. 

قال - ل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء فإثها 


تذكر بالآخرة» . 


۲١ 


فان لی دبا بما نطق به الجزء الثاني من السفر 3 ١‏ 
التوراة؛ إذ شرع الله على 0 السلام - القصاص ( في القتل. د 
في قوله تعالئ 207 : «شوفيخ دام هاأذم باذام دامو استافيخ يصِيلّم 0 
عاسا إت هاذام». تفسيره: سافك دم الإنسان. فليحكم بسفك دمه 
لأن الله خلق إدم بصورة شريفة2©9. 

وما يشهد به الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة؛ إذ شرع 
على إبراهيم عليه السلام ‏ ختان المولود في اليوم الثامن من 


ميلاده 09 
= تتبيهان: 
١‏ -إنما يكون النسخ من صاحب الشرع عن طريق الوحي دون 
العباد. 


۲ لا يطرأ النسخ على الأمور القطعية العقلية» ولا على الآمور 
الحسية» ولا على الاحكام الواجبة نظراً إلى ذاتهاء ولا على الأحكام 
المؤبدة» ولا على القصص ونحو ذلك. فلا نسخ مثلا في تحريم الكذبي 
والقعل والزنق والسرقة والخيانة وبر الوالدين وحرمة نكاح الأمهات 
والبثات وسائر المحارم» ونحو ذلك. وإنما يطرأ النسخ على الأحكام 
العملية المحتملة للوجود والعدم. وتسمى الأحكام المطلقة. ويشترط 
فيها ألا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة فيها. بل لا بد من 
الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة . 

أصول فقه الشاشي ص ۲۹۸ - ۲۹۹4ء إظهار الحق ص "٠١‏ 

)١(‏ كأن الملف رحمه الله يجاريهم. ولا يجوز نسبة القول إلى الله ما لم 
يكن ثابعاً . وما بين أيديهم محرف كما سيذكر المؤلف فيما بعد. 
(5) جاء في سفر التكوين 1/4 : سافڭ دم الإنسان» بالانسان يسفك دمه . 
لآن الله على صورته عمل الإنسان. 
() جاء في سفر التكوين /ا1/١:‏ هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني - 
۲۲ 
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ولواء ماو ع مام واوا مها عا ماس ما مقع نسم مود وماج امع عقباعه ا عد ماع لع مج عع علاقءم 4 مع ممم 4ه زو 


- وبيتكمء وبين نسلك من بعدك: يتن سكم کل در 

١١/117‏ : فتختدون في لحم غُرلتكم. فيكون علامة عهد بيني 
وبيتكم . 

۷ : إبن ثمانية ا 5 أجيالكم؛ وليد 
البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك 

لم١‏ : پختن خان n‏ > فيكون عهدي 
97 لحمكم عهدا انشا 

۷ وما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته, 
فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد تكث عهدي. 

اذا فقد كان الختان أبدياً في شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام - - وبقي 
هذا الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق ‏ عليهما السلام ‏ وأكدته شريعتا 
موسی وميحمك . عليهما الصلاة والسلام -. 

جا في سفر الأحبار (اللاويين) ۲/۱۲ - #: إذا حبلت أمرأة 
وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيأم . كما في أيام طَمْث علتها تكون 
نجسة. وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته. 

وتن المسيح عليه السلام - كما في إنجيل لوقا 71/7: ولما 
نمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوعء كما تسمئ من الملاك قبل 
أن خبل به فى البطن. 

وفي العهد الجديد الصادر عن دار الكتاب المقدس في العالم 
العربي عام ۱۹۸۰ م: ولما بلغ الطفل يومه ألئامن» وهو يوم خيتائهء 
سمي يسوع كما سماه الملاك قبلما حبلت به مريم. 

ولا زال ثمة صلاة لدى التصارئ يؤدونها يوم ختان المسيح تذكرة 
لذلك اليوم. لكن بولس ‏ صاحب الشخصية الغامضة ‏ ومن تبعه نسخوا 
هذا الحكم كما في الباب الخامس من سفر الأعمال. 

وقد شدد بولس في تسخه تشدیدا أ بالغاً» كما في رسالته إلى أهل ‏ 


۳ 
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n‏ مهاه فاه هاه امهو واج ووس مالوان وو وام مه هماقم وهاه م مامساه متمد هامنه عمس مهس ممامةه ممه 


غلاطية. فقد جاء فيها ما يلي : 


٥‏ ها أنا بولس أقول لكم: إنه إن انتم لا ينفعكم المسيح 

٥‏ : لكن أشهد أيضاً لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل 
التاموس : 

ه/: وقد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبرّرون بالتأموس . 
سقطتم من النعمة. 

68 لأنه في المسيح يسوعء لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة. 
بل الإيمان العامل بالمحبة. / 

وجاء في ٠١/۹‏ : لآنه في المسيح يسوع» ليس الختان ينفم شيئا 
ولا الغرلة , بل الخليقة الجديدة , 

وإذا كان التصارئى يعيبون على المسلمين النسخ» ويرون أنه 
بستلزم وصف الله بالجهل وعدم السحكمة, فهذا إنما يرد على مقدذسهم 
بولس الذي لم يكتف بنسخ الختان الأبدي فحسبء بل قال عن التوراة 
وسائر أسفار العهد القديم: إنها بطلت ونزعت» وإن العهد القديم كان 
ضعيفاً وعديم أللفع وغير مكمل لشيء. وجعله أحق بالاضمحلال 
والإبطال. فهل يتصور أن يصدر هذا التشريع وهذ! النسخ من ذات الله 
قديم الصفات وكاملها؟! , 

جاء في رسالته إلى العبرانيين ۸/۷ : قإنه يصير إبطال الوصية 
السايقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. 

۷ إذ التاموس لم يكمل شيئاً. ولكن بصير إدخال رجاء 
أفضلء به نقترب إلى الله . 

وفي العهد الجديد الصادر عام ١مة١:‏ لأن شريعة موسي ما 
حققت الكمال في شيء» فحل محلها رجاء أفضل. . 


5 


وهذه وأمثالها شرائع » لأن التشريع لا يخرج عن كونه أمرأ أو نهياً من 
الله لعباده» سواء نزل على لسان رسول أو كتب في أسفار وألواح أو غير 
ذلك . 

فإذا أقروا بأنه قد كان شرع لهم . قلنا لهم : ما تقولون في التوراة؟ 
هل أنت بزيادة على تلك الشرائع أولا؟ . 

فإن قالوا: لا فقد صارت عبثاً. إذ لا زيادة فيها على ما تقدم» 
ولم تغن شيثاً. فلا يجوز أن تكون صادرة عن الله. فيلزمكم أن التوراة 
ليست من عند الله تعالىئ . وذلك كفر على مذهيكم . 

وإن كانت التورأة أتت بزيادة. فهل في تلك الزيادة تحريم ما 
كان مباحاً أو لا؟ فإن أنكروا ذلك بطل قولهم من وجهين: 

أحدهما : أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد 
أن كان مباحا. وهذ! بعينه هو النسخ). 


٨۸ 5‏ فإنه لو كان ذلك الآول ‏ أي العهد القديم ‏ بلا عيب لمأ 
جاجد مومع ان 0 
مر :١‏ فاد قال: جديداء تق الأول. وأما ما عتق وشاځ» فهو 
فزنت الال 
وفي العهد الجديد الصادر عام 1۹۸١‏ م: والله بكلامه على عهد 
جديد جعل العهد الأول قديماً. وكل شيء عتق وشاخ يقترب من 
الزوال. 
۰ ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله؛ 2 
الأول لكي الت الگا 
- انظر إظهار الحق طبعة قطر ص ه” وص .۳١۷ "١5‏ 
)١(‏ كان تعظيم السبت حكماً أبدياً في الشريعة الموسوية» وما كان لأحد أن 
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ع > اقاعقدام شاع جم قاع باع عاج ع باع ع مداه مداع ولوداع باع HEA mnn‏ عمواع شاء .ا جاع ع ماع وام 


5 يعمل فيه ادن عمل. ومن عمل فيه عملا ولم يحفظه فقد وجب قتله, 

جاء في سفر التكوين ۲/۲ - ": وفرغ الله في اليوم السابع ب وفي 

التوراة السامرية: السادس ‏ من عمل يده الذي عمل . فاستراح في اليوم 

السابع 3 جميع عمله الذي عمل . وبارك الله اليوم السابع وقدسه. لأنه 
o‏ التي صنع الله للفعل . 

0 في سقر السخروج 1 ١‏ اذثر ألسبت لتقدسه, ستة 
لهك ل تشاع عملا ما أنت 55 اف داك وأمتك > ات 
ونزيلك الذي داخل أبوايك ‏ لکن في ستة أيام صنح انرب السماء 
والأرض والبحر وكل عا فيها. واستراح في اليوم السايع. لذلك بار 
الرب يوم السبث وقدسه. 

۴ ستة أيام تعمل عملك. وأما اليوم السابع ففيه تستريح» 
لكي يستريح ثورك وجسارك و يتنفس أبن أميك والغريب. 

۹۱ . ۱۷: سبوتي تحفظونها. لأنه علامة بيني وبينكم في 
أجيالكم . . . فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتا 
لآنه في ستة أيام صنع ارب السماء والأرض. وفي أليوم السابع استراح 
وتنفس - وفي السامرية: بل سبوتي تحفظون. إنها آية بيني وبينكم 
لأجيالكم. . . مبذلها قتلا يقتل. . . ستة أيام تصلع صناعة » وفي السايع 
أعطل . . . إن في سته أيام صنع الله السمأوات والأرض.. وفي اليوم 
السابع عطل وأراح . 
فبعد أن فرغ من ملق السماوات والآأرض تنفس واستراح» وكان ذلك يوم 
السبت. ولذلك حرم العمل فيه. وقد رد الله سبحانه في القرآن الكريم ‏ 


55 
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الثاني : أنه لا معنى لزيادة في الشرع إلا تحريم ما تقدمت 
إباحته» أو إباحة ما تقدم تحريمه. 

فإن قالوأ: إن الحكيم لا يحظر شيئاً ثم يبيحهء لآن ذلك إن جاز 
مثله كان كمن أمر بشي وضله , 

فقالجوات أن من أمر بشي ء وصده في زمانين مختلفين غير متناقضص 
في أوأمره. وإنما يكون كذلك لو كان الأمران في وقت وأحد. 

فإن قالوا: إن التوراة حظرت أموراً كانت مباحة من قبل» ولم تأت 
بإباحة مارم ۰ ا الور أن ' من ت زه 
ل ملع من اشع 2 فتاه لاستباحته المحظور. 

فالجواب : أن من أحل ما حظره الشرع في طبقة المحرم لما أحله 
الشرع. أذ كل متتهمباأ قل حاف المشروع. ولم بسر الكلمة على 
معاهدها. فَإِذا جاز أن يأتي شرع التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ‏ عليه 


= على زعمهم هذا فقال: « ولقد لقنا السموات والأرض وما پينهما في 
تة أيام , وما مستا من لخغوب ‏ ق /۴۳۸- أي من تعب أو نصب. 
هذا. وقد تكرر حكم تعظيم يوم السبت وتحريم العمل فيه في 
مواضع أخرئ كثيرة من أسفار العهد القديم. مثل سفر الخروج ۲۱/۳۶ 
وه 7/9 ١ء‏ وسفر الأحبار ‏ اللاويين - حيث وردت عدة فقرات منثورة 
في الباب الثالث والعشرين» وسفر العدد 85/18 ١۴ء‏ وسفر العدد 
٠١ 6‏ حيث ذكرت قصة الذي جمع حطباً في يوم السبتء فقتل 
خارج المحلة رجماً بالحجارةء وسفر التثنية 17/8 ١٠ء‏ وسفر نحميا 
١ 4‏ وسفر إشعياءء قفيه فقرات منثورة في البابين السادس والخمسين 
واكام وال خم قر اراد 1197 ام 2 
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السلام - ومن تقدمه على اإستباحته» فجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل 
يما كان في التوراة محظورا. 

وأيضاً فلا تخلو المحظورات من أن يكون تحريمها مفترضاً في 
كل الأزمنة. لآن الله سبحانه يكره ذلك المحظور لعيده) . وإما أن لا 
يكرهه لعيلة» بل نهى عنه في بعض الآزمنة . 

فإن كان الله نهى عن عمل الصناعات في يوم السبت لعين 
السبت» فينبغي أن يكون هذا التحريم على إبراهيم ونوح وآدم أيضاً. 
لآن عين السبت كانت أيضاً موجودة في زمانهم» وهي علة التحريم . 
وإذا كان ذلك غير محرم على إبراهيم ومن تقدمه. فليس النهي عنه 
لعينه ‏ أعني في جميع أوقات وجود عينه ‏ وإذا لزمكم أن تحريم 
الصناعة في يوم السبت ليس تحريماً في جميع أوقات السبت» فليس 
يمتنع أن ينسح هذا التحريم في زمن آآخر. 

وإذا ظهر قائم بمعجزات الرسالة وأعلام النبوة في زمن آخر بعد 
فترة طويلة. فجائز أن يأتي بنسخ كثير من أحكام الشريعة» سواء حظر 
مباحاتهاء أو أباح محظوراتها. وكيف يجوز أن تحاج البينة باعتراضص, 
فيما ورد به من أمر ونهي » سواء وافق العقول البشرية أو باينها؟ لا سيما 
أن الخصوم قد طالما تعبدوا بفرائض مبسايئة للعقسول» كطهسارة 
أنجأسهسم برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها قبيل أوان 
الحج» ونجاسة طاهرهم بذلك الرماد بعينه؟©2. 


)١(‏ المحظور لعينه ما يترتب على الإتيان به ضرر أو فساد أو ما أشبه ذلك» 
مكل الڪڈب والقتل والزنى والسرقة والخيانة ونحو ذلك. قهذا لهذ يباح 
قط ولا يتات قية النسخ . 

(۲) سيتعرض المؤلف لهذا الموضوع قريباً. وإتما مراده هنا أن الأمور 
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على أن الذي يروم تنزيله منزلة هذاء أقرب كثيراً إلى العقل . فإن 
الأفمال والأوامر الإلهية منزهة عن الوقوف عند مقتضئ العقول 
البشرية( . 


- التعبدية قد تخفى حكمتها. ثم ضرب لليهود مثلا على ذلك من واقع 
كتابهم وحیاتهې ألا وهو طهارة من انتابته نجاسة منهم مادية أو معنوية 
برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها بعد ذيحها وفي طرح هذا 
الرماد على الشخص نجاسة وقذارة. فأين التنزه عن النجاسة؟ . 

(1) من الجدير بالذكر أنه لا تعارض بين العقل السليم أو الفطرة الصافية 
وبين ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام ‏ فالله سبحاته لم يتعبدنا بشيء 
يخالف العقل الكامل أو الفطرة. والكتب السماوية إنما تأتي بما تحار فيه 
العقول لا بما تحيله. ولو أن ذ! فطرة سليمة فكر بحق وعمق لأدرك كثيراً 
من حكم التشريع. وليس ثمة ما يمنع من أن تاتي الرسل مؤيدة لما رأته 
العقول السليمة. بل يكون ذلك من باس ترادف الآدلة. ولذلك وافق 
القرآنٌ عمر ‏ رضي الله عنه - في أمور ارتآها بفطرته الصافية التي نفض 
الإسلام عنها غبار الجاهلية. لكن من يضمن لنا سلامة العقل وصفاء 
الفطرة في شخص ما ولو نسبياً؟ ومن يضمن لنا خخلرٌ ذلك الشخص من 
المؤثرات النفسية والاجتماعية؟ ثم من يضمن لنا استمرار ذلك كله؟ 
وكيف نوفق بين العقول المختلفة والمتفاوتة؟ فمن أجل هذا وغيره 
كان لا بد من إرسال الرسل بتشريعم سماوي يحسم الخلاف» ويكون 
الوحي المنزل عليهم هو الفيصل في جميع الأمور. 

هذاء والآنبياء جميعا يدعون إلى أصول مشتركة لا تختلف في 
حقيقتها وجوهرهاء ويبئون أحكامهم على أسس متناسقة. قال تعالى : 
ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون » - الأنبياء/8؟ -. 

وقال سبحانه: $ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
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وإذا كانت التعيدات الشرعية غير عائدة بنفع لله عر وجل2 ولا 


دافعة عنه ضرراً لتنزهة سبحانه وتعالئ عن الانتفاع والتأذي بشيء. فما 
الذي يحيل أو يمنع كونه تعالئ يأمر أمة بشريعةء ثم ينهى أمة أخرى 
عنها؟ أو يحرم محظوراً على قوم» ويحله لأولادهم. ثم يحظره ثانية 
على من يجيء بعدهم؟ وكيف يجوز للمتعبد أن يعارض الرسول في 
تحليله ما كان حراماً على قوم» ويستدل بذلك على كذبه بعد أن جاء 
بالبينة. اجب العقلاء: تصديقه :وتحكيمه؟: اليس هذا تحكنا وضلايا 
وعدولا عن الحق؟1!. 
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واجتنبوا الطاغوت * . الدحل / ٠۹‏ -. 


وقال جل شأنه: © ما يقال لك إلا ما قد فيل للرسل من قبلك: إن 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ¢ - فصلت/"47 -. 

وقد استهدفت جميع الشرائع السماوية في عباداتها وتشريعاتها 
وأحكامها ما يحقق مصالم الئاس في الدنياء ويهيئهم للظفر بسعادة 
الآخرة . 

قال سبحانه: ل[ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك» وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموأ الدين ولا 
تتفرقو! فيه  #©‏ الشورى/1 -. 

غير أن تفاصيل الشرائح وفروع الأحكام وأشكال العبادة تختلف من 
أمة إلى أمة تبعاً لاخئلاف زمان الناس وأحوالهم واستعداداتهم وما يحيط 
بهم من عوامل وملابسات . 

قال سبحائه: « لكل جعلنا منكم شرعة وملهاجا ‏ _ المائدة/ 
44 -. 

وقال أيضاً: « لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه »4 الحج/ 
El‏ 


۳. 


[نسخ السبت بالصوم الأكبر] 

نقول لهم : ما تقولون في السبت؟ أيهما أقدم : افتراضها عليكم أو 
افتراض الصوم الأكبر؟ فيقولون: السبت أقدم. لأنهم إن قالوا: الصوم 
أقدم» كذبناهم بأن السبت فرضت عليهم في أول إعطائهم المنء 
والصوم اا قرس عليهم بعل نزول اللوحين ومخالفتهم وعبادتهم 
العجل. ولما رفع عنهم عقاب ذنبهم ذلك في هذا اليوم» فرض عليهم 
صومه وتعظيمة . 

فإذا أقروا بتقديم السبت قلنا لهسم : ما تقولون في يوم السبت؟ هل 
فرضت فيه عليكم الراحة والدعة وتحصريم المشقات أو لا؟ فيقولون : 
بلئ. فنقول لهم: فلم فرضتم فيه الصوم إذا أتفق صومكم الأكبر يوم 
السبت؟ مع كون صومكم فرض بعد فريضة السبت؟ هذا 
الصوم أنواع من المشقة» منها القيام جميع النهار. أليس هذا أ 
فسح فريضة ال 
ما يحكونه عن عيسى - عليه السلام - [وعمله يوم السبت]؛ 

هم يزعمون أنه كان من العلماءء وأثه كان يطبب المسرضى 


)١(‏ ومما يلزم اليهود بوقوع اللسخ عندهم أن التورأة تنطى بوجوب الختان في 
اليوم الثأمن م الولادة كما سلف وثنطق بتحريم الصنائع العملية يوم 
السبت كما سلف أيضاً. ولا بد من أن ينسخ أحد الفرضين الآخر إذا 
اتفق ثامن يوم الولادة مع يوم السيث:. ول يتشعيهم مأ تعذلو! به كمأ ذكره 
اين كمونة في تنقيح الأبحاث ص ٤۷‏ - بأن إيجاب الختان أسبق من 
تعظيم السبتء فحيث حرمت الأعمال الصناعية فيه كان المختان مستثتى . 
لأنه وقع تعارض والمتأخر هو الذي ينسخ. وإلا فإنه كان من اللائق أن 
يستثنى ذلك صراحة عندما ترل تعظيم السبت. وما لم ينزل» فهو تسخ 

۳١ 
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بالأدوية» ويوهمهم أن 8 المنال حصل لهم بدعائه. 
عليه اليهود ذلك . ل أخبروني عن الشاة من الغنم : إن وفعت 
في البثر يوم السبت» أما تنزلون إليهاء ولوت ألسبت لتمخليصها؟ 

قالوا: بلئْ. قال: فلماذ! أحللتم السبت لتخليص الغتمء ولا تحلونه 
لتمخليص الإنسات الذي هو أكبر ت من الغثم؟ فأفحمهم , ولم يؤمنو!. 

وأيضاًء فإنهم يحكون عنه أنه كان مع جماعة من تلاميذه في 
جيل »› ولم يحض رهم الطعام . فاذن لهم في تناول الحشيش يوم السيك» 
فقال لهم : أرأيتم لو أن أحدكم کان ا سح قوم على غير مته » 
وأمروه بقطع ألثيات في بوم السيت وإلقائه لدوابهم ء» الستم تجيزوتث أنه 
قطع النيات؟ قالوا: بلئ. قال: فإن هؤلاء القوم أمرتهم بقطع النبات 
ليأكلوه » لينقذوا أنفسهم » لد للطعن في أمر الست . 

كل :ذلك مللاظفة منهلعقولهم التي لا يتطبع: فيها التسج. ولكن كان 
مأ یحکونه من ذلك صحيحاً. فلعله کان في ابتداء أمر المسيح - عليه 
السلام7؟ -. 


)١(‏ جاء في إنجيل يوحنا 15/8 : فأخذ اليهود يضطهدون يسوع» ويطلبون 

أن يقتلوه. لأنه كان يفعل ذلك يوم السبت . وانظر متن 17-1/11. 

ويظهر - والله أعلم ‏ أن المسيح عليه السلام - إنما أنكر على 
اليهود الغلو والتشدد في أمر السبت. ولم ينكر عليهم تعظيمه, لكن 
بولس ومن لف لفه هم الذين أسقطوا تعظيمه وغيروا وبدلوا. 

جاء قي رسالة بولس إلى أهل كولوسي :١5/7‏ لا يحكم عليكم 
أحد في المأكول والمشروبء أو في الأعياد والأهلة والسبوت. 

۲ : فما هذه كلها إلا ظل الأمور المستقبلة. أما الحقيقة فهي 
في المسيح . 


يون 
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وجه انحر في إثبات التسخ بأصولهم : 


نقول لهم : م اليوم على هلة موسى ۽ - عليه السلام -؟ . 
فزن الوا قلنا الهم : اليم في التوراة وأن من مس عظماًء 


أو وطىء قبواء EE‏ 0 فإنه يصير من النجاسة في حالة 
ل طهارة له منها إلا برماد البقرة الي کان الإمام الهاروني يحرقها»؟ فلا 
يمكنهم اة ذلك لأنه نص ما پتداولونه(). 


وذكر الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق ص ۳۰۹ أنه جاء 
قي تفسير (دوالي ورجر دمينت) في شرح هذه الجملة ما يلي: 0 
رکٹ والدكتور وت اي وكانى ماي الأعياد ‏ 5 فی أليهود على ثلا 
أقسام : في كل سنة سنةء وفي كل شهر شهرء ول كل أبن e‏ 
فنسخت هذه كلهل بل يوم الست اشا وأقيم سبيت المسيحيين 
مقامهي , 

وقال يشب هارسلي: «زال سبت كنيسة اليهودء ومسائئ 
المسيحيون في عمل سبتهم على رسوم طفولية الفريسيين» 1اه. 


)١(‏ إن مس ألميت وما يتعلق به نجاسة مغلظة عندهمء تحتاج إلى طهارة 
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خاصة . 

جاء في سفر الأحبار (اللاويين) ۲/۲١‏ - #: وقال الرب لموسى : 
كلم الكهئة بني هارون. وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في 
قومه. إلا لأقربائه الأقرب إليه: أمه وأبيه وابته وابنته وآخيه وأخته العذراء 
القريبة التي لم تصر لرجل» لأجلها يتننجس. 

وسجاء في سفر العدد 4إ 4: وکام الرب موسى وهارون 
قائلاً: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلاً: كلم بني إسرائيل أن 
يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيهاء وله ل اا 
فتعطونها لالعازارٌ الكاهن ؛ فتخرج إلى خارج المحلةء وتذيح قدأمه. 
ويأخحذ ألعازار الكاهن من دمها بإصبعه» وينضح من دمها إلى جهة وجه 


4 
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«اعام ا عداما ع عدا عد عدا ع هه زعم ع عع دم ع8 4 انبره وور و ماحاواحاه اع ترع جاع م ماع عياع ماع مباع هع ع كمعد عم 


64 5: وتحرق البقرة أمام عينيهء يحرق جلدها ولحمها 
ودمها مع فرثها. ويأخذ الكامن حشب أزز وزوقاً وقزمزاً ويطرحهن في 
وسط حريق البقرة. 1 

18-4 ثم يغسل الكاهن ثيابه» ويرخض جسده بماء. وبعد 
ذلك يدخل المحلة» ويكون نجسا إلى المساء. واللي آحرقها يغسل 
ثيابه بماء» ويرحض جسده بماءء ويكون نجساً إلى المساء. 

4 ويجمع رجل طاهر رماد البقرة» وبضعه خارج المحلة في 
مكان طاهر» ويكون محفوظاً لجماعة بني إسرائيل لأجل ماء النضح . 
إنها ذبيحة خطية. 

6 وإلذي يجمع رماد البقرة يغسل ثيابهء ويكون نجساً إلى 
المساء. فتكون ليني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهرية 
ا فيكون ذلك الرماد رسم ألدهر لهم . 

648--15: من مس ميتأء ميتة إنسان ما يكون نجسا سبعة 
أيام . يتطهر بهذا الماء في اليوم الثالثء» وفي اليوم السابع يكون طاهراً . 
وإن لم يتطهر في اليوم الثالثء ففي اليوم السابع لا يكون طاهراً. 

84 كل من مس ميتا ميتة إنسان قد ماتء ولم يتطهرء 
يُنجس مسكن الرب . فتقطع تلك النفس من إسرائيل. لأن ماء النجاسة 
أي النضح ‏ لم برش عليها. تكون نجسة ونجاستها لم تزل فيها. 

:١9 241‏ هذه هي الشريعة؛ إذا مات إنسان في شميمةء 
فكل من دخل الخيمة» وكل من كان في الخيمة يكون نجساً سبعة أيام . 
وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فهو نجس. 

68 وكل من مس على وجه الصحراء قتيللا بالسيف أو ميتاً 
أو عظم إنسان أو قبراً يكون نجساً سبعة يام . 


تفن 


فنقول لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ فيقولون: لا نقدر على 


ذلك 

. يصنح للصلاة وحمل المصحف ۽ والذي في كتايكم حلاف ؟ , 

فان قالوا: لأنا عدمنا أسياب الطهارة. وهي رماد البقرة » والإمام 
المطهر المستخفر. 

قلنا: فهل ترون هذا الأمر مع عجزكم عنه مما تستغنون عنه في 
الطهارة أو لا؟ . 
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۹ .. ۱۹ : فيأخدون للنجس من غبار ذبيحة ال 
عليه ماء معين في إناء. ويأخذ رجل طاهر زوفاء ويغمسها في الماءء 
وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة 8 الأنفس الذين كائوأ 
هناك وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو ألميت أو القير. ينضح الطاهر 
على النجس في اليوم الثالث واليوع اجا ويطهره ه في اليوم السابع , 
فيغسل ثيابه ويرحض بماءء فيكونب طاهراً في المساء. 

١ -64‏ وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر» فتباد تلك 
النفس من بين الجماعة. لأنه نجس مقدس الرب. ماء النجاسة ‏ أي 
النضح ‏ لم يرش عليه. إنه نجس . فتكون لهم فريضة دهرية | ه. 

هذا هو طهور أحدهم إذا مس ميتاً أو ما يتعلق به أو ما يحيط به: 
ماء ممزوج برماد حريق تلك البقرة التي ذبحث وأحرقت مام الكاهن 
الهاروتي» ثم جمع رمادها وحفظ خارج المحلة في مكان طاهر. فأين 
المحلة وآين ذلك الرماد اليوم؟ فإن استغئوا عن ذلك مع عجزهم عنه فقد 
أقروا بالدسخ. وإلا كانوا أنجاساً أبدأء ويجب أن يبادوا. وما أكثر ما 
ينقلون رفات جئودهم اليوم وساثر من قتل أو مات متهم في أرض لا 
يريدونها إلى فلسطين المحتلة. فهل وجدوا ذلك الرماد في الحفريات؟. 


و 


فإن قالوا: نعم» قد نستغني عنه فقد أقروا بالنسخ لتلك الفريضة 
لحال أقتضاها هذا الزمان. 

وإن قالوا: لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهورء فقد أقروا 
بأنهم الأنجاس أبداً ماداموا لا يقدرون على اببيسيا الطهارة . 


فنقول لهم : قَإِد! كنتم اانا على رأيكم وأصولكم » فمأ بالكم 
تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام اعتزالاً تفرطون 
فيه إلى حد أن أحدكم لو لمس ثويه ثوب المرأة الحائض لاستنجستموه 
نري 


)١(‏ جاء في سفر اللاويين 19/18 - :۲١‏ وإذا كانت أمرأة لها سيل» وكان 
سيلها دماً في لحمهاء فسبعة أيام تكون في طَمْئها. وكل من مسها يكون 
نجساً إلى المساء. وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً» وكل 
ما تجلس عليه يكون نجساً. 

6 ۲۲: وکل من مس فراشها يغسل ثيأبه ويستحم بماءء 
ويكون نجسا إلى المساء. وکل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه 
ويستيحم بماءء ويكوت نجساً إلى المساء. 

6 وإن كان على مضجعها أو على ما هي جالسة عليه 
شيءء فإن لمسه يكون نبجسا إلى المساء. 

1" : وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجساً 
سيعة أيام . وكل فراش يضطجع عليه يكون نجساً. 

امه" : وإذا كانت امرأة يسيل سَيْلُ دمها أياماً كثيرة في غير وقت 
طمثهاء أو إذا سال بعد طمئهاء فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في 
أيام طمثها. إنها نجسة. 

6٠‏ وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعة أيام ثم 
تطهر. 

۳٦ 
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فإن قالوا: لآن ذلك من أحكام التوراة. 

قلنا: أليس في التوراة أن ذلك يراد به الطهارة؟ فإذا كانت الطهارة 
قد فاتتكم» فإن النجاسة التي أنتم فيها على معتقدكم لا ترتفع بالغسل 
أن الحائض طاهرة إذا كانت من غير ملتكم» ولا تستنجسون لامسها ولا 
الثوبٌ الذي تلمسه. وتخصيص الأمر ‏ أعني نجاسة الحائض بطائفتكم ‏ 
مما ليس في التوراة. فهذا كله منکم نسخ أو تبديل , 

فإن قالوا: إن هذاء وإن كان النص غير ناطق بهء فقد جأء في 
الفقه . 

قلنا لهم: فما تقولون في فقهائكم؛ هل الذي اختلفوا فيه من 
مسائل الخلاف والمذهب .على كثرتها لديكم ‏ كان ثمرة اجتهاد 
واستدلال منقولاً بعينه؟ فهم يقولون: إن جميع ما في كتب فقهنا نقله 
الفقهاء عن الأحبار عن الثقات من السلف عن يوشع بن نون عن موسى 
الكليم ‏ عليهما السلام ‏ عن الله تعالئ . فيلزمكم في هذا أن المسألة 
الواحدة التي اختلف فيها اثنان من فقهائكم أن يكون كل واحد منهما 
ينقل مذهبه فيها نقلاً مستنداً إلى اله عر وجل. وفي 5 
الشناعة اللازمة أن يجعلوا الله قد أمر فى تلك المسألة بشىء وخلافه. 
وهو النسخ الذي يدفعونه بعينه . 


6 وفي أليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام» 
وتأتي بهما إلى الكاهن إلى ياب حخيمة الاجتماع. 
۷ : ولا تقترب إلى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها. 


۳Y 
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اختلافهم في المذهب في المسألة يرجعون بها إلى أصل واحد هو 
المقطوع به. 

قلنا: إن رجوعهم بعد الاختلاف إلى الاتفاق على مذهب واحدء 
إما لأن أحدهم رجع عما نقلء أو طعن في نقلهء قيلزمه السقوط عن 
العدالة. ولا يجوز لكم أن تعاودوا الالتفات إلى نقلهء وإما أن يكون 
الفقهاء اجتمعوا! على نسخ أحد المذهبين» أو تكون رواية أحدهما 
ناسخة لرواية الأحر. وما من الفقهاء إلا قد ألغئ مذهبه في مساثل 
كثيرة. وهذا جنون ممن لا يقر بالنسخء ولا يرى كلام أصحاب المخلاف 
اجتهاداً ونا بل نقلاً محضا . 


(1) ألفقه لغة: الفهم. واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها 
الاجتهاد من أدلتها التفصيلية . 
والاجتهاد لغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من 
الأفعال؛ ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة. وأصطلاحاً: بذل الوسع في 
النظر في الآدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي . 
والحق في قول واحد من المجتهدين المختلفين» تكن المخطىء 
في الفروع التي ليس فيها دليل قطعي معذورء. وعبادته مقبولة بفضل الله 
قال تعالئ : # وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه 
غنم القوم» وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمانء وكلا آتينا 
سحكماً ومعلا # . 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : وإذا اجتهد الحاكم فأصاب قله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»ه. 
وقال تعالئ : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ©. 
وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و .: دلا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي أمر ‏ 
۳۸ 
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إلزامهم النسخ بوجه آخر: 

فول لمع + :2 تررق فير بتاكم اسوك ل م 
فارتكي عليها مرسن.غليه اللا 

فإن قالوا: نعم. قلنا؛ فهل كان موسى وأمته يقولون في صلاتهم 
كما تقولون: «تقاع شوفارٌ كاذول لحيروا ثلتووسانيس لقبو صنو وقصلئو 
باد تيار باع كنفوث ها أرص نوى قد شيخا يا روح أتا أدوناي مقبيص 
ندحی عَمُوا يا روح برأئل84؟ . 

تفسيره : اللهم اضرب ببوق عظيم تلعتقنا » واقبضنا جميعاً من آربعة 

أقطار الأرض ا قدسك ؛ سيحانك يأ جامع كشتيت تشتيت قوم بي إسرائيل . 

أم هل 0 على e‏ موسی عليه سام A‏ كمأ 2 
برشالايم عير قل م ot‏ سدمينو 35 57 5 0 بوي 
بروشالايم»؟. 

تفمسيره : 37 حكامنا كالأولين» ومسراتنا كالابتداءء وابن يروشلم 
ا ی ا ا ا 

اما هذه فصول شاهدة بأتكم لفقتموها بعك زوال إلدولة؟ , 


الله وهم كذلك» ‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي .. 
وعن سلمة بن نفيل الكندي ‏ رضي الله عنه أن وسول الله 26 - 
قال: «ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحقء ويُزيغ الله لهم قلوب 
أقوام » ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة» وحتى ڀاتي وعد آلله ۽ أخرجه 
أحمد والنسائي -. 
)١(‏ سيذكر المؤلفب - رحمه الله في أخمر باب (ذكر السيب في تبديل التوراة) 
أن الفرس كثيراً ما منعوا اليهود عن الصلاة لمعرفتهم بأن معظم صلوات - 
۳۹ 


وأما صوم إحراق بيت المقدس وصوم حصاره وصوم كداليا الذي 
جعلتموه فرضاً. هل كان موسى ‏ عليه السلام - يصومها وأمر بهاء هو أو 
خليفته يوشع؟ أو صوم صلب هامان؟ هل هذه الأمور مفترضة بالتوراة» 
أو زيدت لآسباب اقتضت زيادتها في هذه الأعصار؟ . 

فإن قالوا: وكيف يلزمنا النسخ بهذه الآي؟ قلنا: لأن التوراة بهذه 
الآية نطقت. وهي : «لوثوا سيفوا عل هدا باراشيرا نوضي مُصَوَيٌ أتخيم 
ولوتغر عَذْ ممينو . 

تفسيره: لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به شيئاء وإذا 
زدتم أشياء من الفرائض فقد نسختم تلك الآية200 . 


= هله الطائفة دعاء على الأعم باليوار وعلى العالم بالمخراس سوى بلادهم 
التي هي أرض كتعان. فلما رأت اليهود الجد من الفرس في منعهم من 
الصلاةء اشترعوا أدعية زعموا أنها فصول من صلاتهمء وشا 
الخزالةء وصاغوا لها ألحاناً عديدةء وصاروأا يجتمعون في أوقات 
صلواتهم على تلحينها وتلاوتها. والفرق بين هذه الخزانة وبين الصلاة: 
أن الصلاة بغير لحن. وأن المصلي يتلو الصلاة وحدهء وأما الخزانة 
فيشاركه جماعة في الجهر بهاء ويعاونونه في الألحان. وكانت الرس إذا 
ألكرت ذلك متهم زعمت اليهود أنهم يغتون أحياناًء وينوحون على 
أنفسهم أحياناً أخرئ. فتركوهم وذاك. ثم صارت الخزانة عندهم من 
الستن المستحبةء بل إنهم في الأعياد والمواسم والأفراح يستغنون بها 
عن الصلاة من غير ضرورة. 
(1) جاء في سفر التثنية ١/٤‏ : فالآن يا إسرائيل اسمع الفرائض والأحكام 
التي أنا أعلمكم لتعملوها. . . 
٤‏ لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم بدء ولا تنقصوا! 
منهء لكي تتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. 
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إثبات النسخ على وجه أخر: 

نقول لهم: اليس عندكم أن الله اختار من بني إسرائيل الأبكار 
ليكونوا خواص في الخدمة للأقداس“؟ , 

فيقولون: بلى . 

فتقول لهم : اليس عندكم أيضاً أن موسى - عليه السلام ‏ لما نزل 
من الجبل» ومعه الألواح» ووجد القوم عاكفين على العجل. وقف 
بطرف المعسكر ونادى: من كان لله تعالئ فليحضرني . فانضم إليه بنو 
لاويء ولم ينضم إليه البكور. إذ هم خاصة الله يومتذ» دون أولاد 
لاوي. فلما خحذله البكور ونصره أولاد لاوي» قال الله لموسى : «وأقاح 
اث هَلُويم ثاحث كل نحور بني إسرائيل»؟. 

تفسيره: وقد آحذت اللاويين وكا عن كل بكر في بني 
إسرائيل”' . 


(1) جاء في سفر الخروج ۱/۱۳ ۲: وكلم الرب موسى قائلً: قَدّس لي 
كل بكرٍ كل فاتح, رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم» إنه لي . 

۳ -_ 18: ويكون متى أدعلك الرب أرض الكتعانيين. . 
أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك . 
الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تقديه بشاة. وإن لم تفده فتكسر 
عنقه. وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. 

١4/1‏ - 15: ويكون متى سألك ابنك غداً قائلاً: ما هذا؟ تقول 
له: بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية. وكان لما تفسى 
فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصرء من بكر الناس 
إلى بكر البهائمء لذلك أنا أذبيح للرب الذكور من كل فاتح رحم. وأفدي 
كل بكر من أولادي . 

(؟) جاء في سفر الخروج ۱/۳۲ - ۵ : ولا رأى الشعب أن مومبى أبطا في النزول من - 
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= الجبلء اجتمع الشعب على هارون» وقالوا له: قم أصنع لنا آلهة تسير 
أمامنا. . . فقال لهم هارون: أنزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم 
وبتيكم وبناتكم وأتوني بها. . . فاخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل 
عجلا مسبوكاً. فقالو!: هذه ألهتكٌ يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض 
مصر. فلما نظر هارون بني مذبحاً أمامه» ونادي: غداً عيد ألرب أه. 
وهكذا اتهم واضعو التوراة هارون عليه السلام - بصنع العجل 
وبناء مذبح له وغير ذلك. وقد ذكر الله سبحانه تفاصيل هذه القصة في 
سورتي الأعراف 1848 ۲١٥٠ء‏ وطه ۸۳ ۹۸ وبين أن الذي صنع 
العجل وفتنهم به إنما هو السامري [الشمروتي]» وأن هارون - عليه 
السلام - لم يأل جهداً في نهيهم ونصحهمء لكنهم أصروا على عبادة 
العجل ولم يستجيبو! له. وأن كل ما أخذه موسى على إآخيه هارون 
عليهما السلام ‏ أنه لم يتركهم ويلحق بهء أو لم يقاتلهم بمن معه. 
وجاء أيضاً في :٠/۳۲‏ فانصرف موسى ونزل من الجبلء ولوحا 
الشهادة في يده. 1 

۲ - ه7: وكأن عندما إقترب موسى إلى المحلة أنه أبصر 
العجل والرقص. فحمي غضبهء وطرح اللوحين من يديه» وكسرهما في 
أسفل الجبل. ثم أخحذ العجل الذي صنعوا وأحرقه وطحنه حتى صار 
ناعماء وذراه على وجه الماء. وسقى بني إسرائيل. 

۲ _ 75: ولما رأى موسي أن الشعب مُعرّى. . . وقف في 
باب المحلة وقال: من للرب فإلي . فاجتمع إليه جميع بئي لاوي . 

۲ .. ۲۹: فقال لهم : هكذا قال الرب إله إسرائيل: ليتقلد 
كل واحد سيقهء وأذهبوا وارجعوا من باب إلى باب في المحلةء وليقتل 
كل واحد أخياه وصاحبه وقريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى . 
ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل. وقال موسى: ۾ 
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املأو! أيديكم اليوم للرب» حتى كل وإحد بابنه وبأخيه» فيعطيكم اليوم 


بركة . 

وجاء في سفر العدد 1١/9‏ 17: وكلم الرب موسي قائلاً: وها 
إني قد أخحذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من 
بني إسرائيل »> فيكون اللاويون لي . 

:١/#‏ لأن كل بكر هو لي يوم أهلكت كل بكر في أرض مصر 
قدست لي كل بكر في إسرائيل من الناس واليهائم. إنهم يكونون لي أنا 
الرس . 

«/ه4: وقال الوب لموسى : عد كل بكر ذكر من بني إسرائيل» 

۳ فتأخذ اللاويين لي أنا الرب بدل كل بكر في بني 
اراق 

۸ه : وکلم الرب عوسى قائ : خد اللاويين من بين بني إسرائيل 
وطهرهم . ٍ 

۸ - 1۴ فتوقف اللاويين أمام هأرون وبنیه» وترددهم تردیدا 
للرب . وتفرز اللاويين من بين بني إسرائيلء فيكون اللاويون لي . 

۱۸ لأنهم موهوبون لي هبة من بين بني إسرائيل. بدل كل 
فاتح رحم بكر من بني إسرائيل قد اتخذتهم لي . 

4۸ - 14 : فاتخدت اللاويين بدل كل بكر في بني إسراثيل . 
ووعيت اللاويين هبة لهارون وبنيه من بني إسرائيل ليخدموا خدمة بني 
إسرائيل في حيمة الاجتماع. . . 

۸ _ #: وقال إلرب لهارون أنت وبئوك وبيت أبيك معك 
تحملون ذَّنْب المقدس... وأيضاً إخوتك سبط لاوي سبط أبيك قربهم 
معك. فيقترنوا يك ويؤازروك. وأنت وبنوك قدام خيمة الشهادة. َ 
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م/م و9١:‏ وقال الرب لهارون: وهاأنذا قد أعطيتك حراسة 
رفائعي مع جميع أقداس بتي إسراثيل» لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك 
[وبناتك معاك] فريضة دهرية. 

ومن العجيب أن يتهم وأضعو التورأة هارون ‏ عليه السلام» وهو 
من سبط لاوي ‏ بعمل العجل وعبادته. ثم يذكروا أن الله أصطفاه وبنيه 
وأعطاهم جميع رفائع الأقداس التي يرفعها بنو إسرائيل للرب» ويذكروا 
أيضا أن الله سبحانه وهب اللاويين كلهم لهارونء وأمرهم بالوقوف أمام 
هارون وبنيه! فهل هو الذي صنع العجل حقاً؟ 

وصفوة القول: إن النسخ بتعريفه السابق لا يعني أن الله سيحانه 
أمر ونهي أولاء وما كان يعلم العاقبة» ثم فوجىء بأمور أو بدا له رأي» 
فنسخ الحكم الأولء ليلزم منه الجهل؛ ولا يعني أيضاً أنه أمر ونھیٰ ثم 
نسخ مع الاتحاد في الوقت والشخص والوجهء ليلزم منه الشناعة عقلا. 
بل إنما هو إخبار عن انتهاء مدة لحكم قدرها الله في الآزل. 

هذا. والنسخ كان معروفاً في الشرائع السابقة بكثرة» سواء كان 
في شريعة واحدة» أو في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي 
سايق . وأمثلة القسمين كثيرة في الكتاب المقدس» ذكر بعضها الشيخ 
رحمة الله الهندي في إظهار الحق ص .#١14 "٠7‏ 

أ فمن أمثلة القسم الأول ما يلي : 

١-أمر‏ الله سبحانه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بذبح أبنه الوحيد. ثم 
نسخ هذا الحكم قبل العمل به كما في سفر التكوين ١/۲۲‏ .۔ ۸. 

؟ ‏ جاء في سفر صموئيل الأول ۳١/۲‏ حطاب الله للكاهن عالي : 
لذلك يقول ألرب إله إسرائيل: إني قلت: إن بيتك وبيت أبيك يسيرون 
أمامي إلى الأبد. والآن يقول الرب: حاشا لي. فإني أكرم الذين 
يكرموننيء والذين يحتقرونني يصغرون. 
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۲ هو ذا تأتي أيام أقطع فيها ذراعك وذراع بيت أبيك حتى 
لا يكون شيخ في بيتك . 

امه : وأقيم لنفسي كاهنا أميناً يعمل حسّب ما بقلبي ونفسيء 
وأبني له بيتاً . 

ذكر الشيخ رحمة اله الهندي في إظهار الحق ص 7١١‏ طبعة قطر: | أنه 
جاء في تفسير (دوالي ورجر دمينيت) قول العالم باترك: «ينسخ الله ههنا 
حكماً كان وعده وأقره؛ بأن رئيس الكهنة يكون منكم إلى الأبد. اعطي 
هذا المنصب ألعاز ار الولد الأكبر لهارون. ثم أعطي تامار الولد الأصغر 
لهارون» ثم انتقل الآن بسبب ذنب أولاد عالي الكاهن إلى أولاد 
ألعازار» . 

٣‏ جاء في سفر التغنية ٠١/۱۷‏ ۔ ١۷‏ : فإنك تجعل عليك ملكا 
الذي يختاره الرب [لهك. . . ولكن لا يُكثْر له الخيل . .. ولا یکر له 
نساءً للا يزيغ قلبه» وفضة وذهباً لا يكثر له كثيراً. 

فلا يجوز للملك الذي يملكه الإسرائيليون عليهم أن يستكثر من 
الخيل أو عن النساء أو من الذهب أو من الفضة. مع أن <داود ‏ عليه 
السلام ‏ قد إستكثر من النساء والخيل . أما ولده سليمان عليه السلام - 
فقد استكثر من الجميع استكثاراً عظيماً. وهذا يدل على وقوع النسخ. 

5 ججاء في سر الأحبار ‏ اللاويين  ۳/١۷‏ . ه: كل إتسأن من 
بیت إسراثيل يذبح بقراً أو غتما أو معزي في المحلة أو يذبح حارج 
المحلة. وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قرباناً للرب أمام 
مسكن الرب. يحسب على ذلك الإنسان دم» قد سفك دماًء فيقطع ذلك 
الإنسان من شعبه. لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على 
وجه الصحراء. ويقدمونها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن, 
ويدبحوها ذبائح سلامة للرب. 
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ثم نسم هذا الحكم فقد جاء في سفر التثنية 37/11 : احترز من 
أن تصعد مُحرقاتك في كل مكان تراه. 

+5 بل فى المكان الذي يختاره السرب في أحد 
ااك ۰ ۰ 

۲ : ولکن من كل ما تشتهي نفسك تيح » وتأكل لحماً في 
جميع أبوابك حسبب بركة الرب وإلهك التي أعطاك. الدديس والطاهر 


ياكلانه كالظبي والأيّل . 
4 افوس الرب إلهك تخومك كما كلمك. وقلتٌ: آكل 
لما قبن كل ما شحو قف اکل الهم : 


1 إذا كان المكان الذي يختاره الرب إلهك ليضع اسمه 
يه ا عنك. فاذبح من بقرك وغنمك التي أعطاك الرب كما 
أوصيتك » وكل في أبوابك من كل ما اشتهت ت نفسك . 

5 : كما يؤكل الظبي لايل عكذ! تأكله. النجس والطاهر 
يأكلانه سواء . 

هجاء في سفر حزقيال :٠١/4‏ وطعامك الذي تأكله يكون 
بالوزن. کل يوم عشرين شاقلاً ‏ مثقالاً -. 

5ك وتأكل كعكاً من الشعير على الرّء الذي يخرج من 
الإنسان تسخبزه أمأم عيونهم . 

٤‏ وقال الرب: هكذا! يأكل بنو إسرائيل خبرهم انجس بين 
الأصسم اين أطردهم ايهم . 

4 فقلت: أه يا سيد الرب» هائفسي لم تتتجس» ومن 
صباي إلى الآن لم أكل ميتة أو فريسةء ولا دخل فمي لحم نجس . 

84 فقال لي: انظر. قد جعلت لك حلي البقر بدل خخرء 
الإنسان. فتصنع خبزك عليه . 
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- جاء في إنجيل متى 5/1١‏ - ۷: وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ 
الائني عشرء وأوصاهم قاثلا: لا تقصدوا أرضاً وثنيةء ولا تدخلوا مدينة 
سامريةء بل اذهبو إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل» وبشروأ في 
الطريق بأن ملكوت السماوات قد اقترب. 

وي ۲۲/٠١‏ . 7: فأقبلت إليه أمرأة كنعانية من تلك البلاد 
وصاحت: ارحمئي يا سيدي . . . فما أجابها يسوع بكلمة. فدنا ثلاميذه. 
وتوسلوا إليه . 

٥‏ فأجابهم يسوع: ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة 
من بني إسرائيل ‏ وفي طبعة 1984 م: لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة -. 

١, 6‏ فأجابها: لا يجوز أن يؤحذ خبز البنين ويرمئ إلى 
الكللاب . 

وسجاع في إتجيل مرقس ۷ . ۷ وكانت المرأة غير يهوديةء 
ومن أصل سوري فينيقي . فأجايها يسوع: دعي البنين أولا يشيعونء خلا 
يجوز أن يؤخذ نحبز البئين ويرمئ للكلاب. 

فقد دلت النصوص على أن رسالته خاصة ببني إسرائيل» ثم زعموا 
أن هذا الحكم نسخ. 

جاء في إنجيل عتى ۱۹/۲۸: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» 
وعمدوهم بأسم الآب والابن والريح القدس . 

وفي إنجيل مرقس :٠١/١١‏ وقال لهم: اذهبوا إلى العالم كله 
وأعلنوا البشارة إلى الئاس أجمعين. 

فهل هذا نسخ أو تحريف؟ وأحس علماء النصارى بذلك فقالوا 
۔ كما جاء في الحتاب المقدس المطبوع ببيروت عام ۱۹۸۳ م 
ص ٤۷١‏ : «كان من أحكام الله أن المسيح يبشر اليهود بنفسه والأمم - 
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برسله» . 

وه أدري لماذأ منعهم في الأول من الدخول إلى أرض وثنية » ولم 
يبين لهم أن هذا سيكون في المستقبل؟! وعلى كل حال فإن الذي يعنيتا 
الآن وقوع النسخ . 

ب ومن أمثلة القسم الثاني ما يلي : 

١‏ جاء في سفر التکوین ۲/۹ ۔ ۳: كل ما يدب على الأرض» 
وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أبديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاماً 
كالعشب الأحضر. دفعت إليكم الجميع . 

فكانت جميع الحيوانات مباحة الأكل في شريعة نوم - عليه 
السلام ‏ ثم حرمت الشريعةٌ الموسوية حيوانات كثيرة: أهمها الختزير كما 
في الباب الحادي عشر من سفر اللاويين والباب الرابع عشر من سفر 
التثنية. ثم جاء بولس فأفتى بالاياحة العامة . 

جاء في رسالته إلى امل رومية ٤/۱٤‏ : إني عالم ومتيقن في 
الرب يسوع أن ليس شيء نجساً بذاتهء إلا من يحسب شيا نجساًء قله 
هو نجس . 

وجاء في رسالته إلى تيطس :٠١/١‏ كل شيء طاهر للطاهرينء 
وأما المتنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرء بل قد تتجس ذهنهم 
أيضاً وضميرهم . 

وجاء في رسالته إلى تيموثاوس 4/4 ه: لأن كل خليقة الله 
جيدةء ولا يرفض شيء إذا أذ مع الشكر. لآنه يتقدس بكلمة الله 
والصلاة . 

۲ - جاء في سفر التكوين ۲۱/۲۹ - ۳۱: أن يعقوب جمع بين ل 
وراحيل أبنتي اله لابان. 

وهذا الجمع حرام في الشريعة الموسوية. فقد جاء في سفر- 
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= الأحبار اللاويين 18/18: ولا تأخذ إمرأة على أختها للضرء لتكشف 

عورتها معها في ححياتها. 

فلو لم يكن الجمع بين الأختين جائزاً في شريعة يعقوب للزم أن 
يكون أولاد الثانية أولاد زنئ . وأكثر أنبياء بنى إسرائيل من أولادها كما 
في سفر التكوين 81/74- ٠١‏ والباب السادس والعشرين من سفر 
الد 

٣‏ جاء في سفر التكوين :۲٠١/۹‏ وأخذ عمرام . عمران - يوكابد 
عمته زوجة له. فولدت له هأرون وموسی . . . 

وقي سفر العدد :٠١ - ٥۹/۲١‏ وأسم أمرأة عمرام يوكايد بنت 
لاوي ألتي ولدت للاوي في مصر. فوئدت لعمرام هأرون وموسی ومريم 


اهما . 
وهذا الزواج محرم في الشريعة الموسوية. لآن العمة والخالة من 
المحارم . 


جاء في سفر الأحبار اللاويين :17/1١8‏ عورة أخمت أبيك لا 
تكشف. إنها قريبة أبيك. 

٠١‏ عورة أحت أمك أو حت أبيك لا تكشففب. إنه قد عَرَى 
قريبته» يحملان ذنبهما. 

فلو لم يكن هذا الزواج جائزاً قبل شريعة موسئ - عليه السلام - 
لزم أن يكون موسى وهارون وأختهما مریم أولاد زئى بنص توراتهم . 

جاء في سفر التثنية 1/۲١‏ - ": إذا أخذ رجل امرأة وتزوج 
بهاء فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء» وكتب لها 
كتاب طلاق» ودفعه إلى يدهاء وأطلقها من بيته. ومتى خرجت من بيته 
ذهيت وصارت لرجل آخر. 

فيجوز في الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل أمرآته بكل علةء- 
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الطلاق إلا لعلة الزنى . وحرموا كذلك أن يتزوج المطلقة رجل أخمرء وهو 
بمنزلة الزن عندهم . 

جاء في إنجيل متى 71/6- *7: وقيل: من طلق امرآته فليعطها 
كتاب طلاق, وأما أنا فاقول لكم: إن من طلق إمرأته إلا لعلة الزنق 
يجعلها تزئي. ومن يتزوج مطلقة فإئه يزني . 

4 _.- 5: وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل 
للرجل أن يطلق إمرأته لكل سبب؟ . 

قأجاب وقال لهم : أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً 
وأنثى؟ . . . فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. 

AL ¥71۹‏ قالوا له : فلماذ! أوصى موسی أن يعطئ کناب طلاق 
فتطلّق؟ قال لهم : إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا 
نساءكم . ولكن من البدء لم يكن هذا. 

4 4: وأقول لکم: إن من طلق امراته إلا يسبب الزنى » وتزوج 
بأخرئى يزني. والذي يتزوج بمطلقة يزني . 

8 - نس تلاميذ المسييح ۔ہ عليه السلام - بعد المشاورة بجميسع 
الأحكام العملية المدرجة في التوراة إلا أربعة: تحريم ذبيحة الصنم 
وتحريم الدم وتحريم المخنوق وتحريم الزنى . وأرسلوا كتابا بذكك إلى 
الكنائس . 

جاء في سفر الأعمال /٠١‏ 74: إذ قد سمعنا أن أناساً شارجين 
من عندنا قد أزعجوكم بأقوال مُقأبين أنفسكم وقائلين: أن تختتنوا 
وتحفظو] الثاموس . الذين نحن لم نأمرهم . 

6۵ _ 75: لأنه قد رأى الروح القدس ‏ ونحن لا نضع عليكم 
قلا أكثر من غير هذه الأشياء الواجبة ‏ أن تمتنعوا عمأ ذبح للأصنام وعن ‏ 
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« الدم والمخنوق والزنئ» التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون. 

وإئما أبقوا حرمة هذه الأربعة لثلا ينفروا اليهود الذين دخلوا في 
النصرانية > وكانوا يحبون أحكام التوراة ورسومها. 

ثم لما رأئ بولس أن هذه الرعاية ليست ضرورية أيضأً» نسخ 
حرمة الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة كما سلف. ومن ثم لم يبق من 
أحكام التوراة سوى تحريم الزنى . ولما لم يكن في الزنى حد في شريعة 
النصارى» فهو أيضا عنسوخ من هذا الوجه. 

وهكذ! حصل الفراغ في شريعة النصارى بعد أن نسخوا جميع 
الأحكام العملية التي كانت في الشريعة الموسويةء سواء كانت أبدية أو 
غير أبدية. فأحكام الذبائح كانت كثيرة وأبدية في شريعة موسئ ‏ عليه 
السلام ‏ وكذلك الأحكام المختصة بال هارون من الكهانة واللباس وقت 
الحضور للخدمة الدينية وفي غير ذلك كانت أبدية. وقد نسخت كلها 
لدى التصارى. ونحن المسلمين نعتقد أن المسيح عليه السلام - نسخ بعض 
الأحكام الي كانت مقررة لدى اليهود. ولكن إا نريد سلامة النقل وصحته . 

وظهر من الأمثلة السابقة جميعها ما يلي : 

| إن نسخ بعض الأحكام في شريعة سابقة بشريعة لاحقة لم 
تنفرد به شريعة مسحمد ‏ و بل كان ععروفا في الشرائع السابقة. 

؟ إن كثيراً من الأحكام العملية في التوراة نسخت يبعثة المسيح 
۔ عليه السلام - بل إن بولس صرح بنسخ جميع الأحكام سواء كانت 
أبدية أو غير أبدية . 

۳-إنما يقع الإشكال في نسخ الأحكام التي صرح فيها بأنها 
أبدية» أو يجب رعايتها طبقة بعد طبقة. مما يدل على وقوع الدس 
والحذف والتحريف. 

٤‏ من العجيب أن أهل الكتاب من يهود ونصارئى يعيبون على 
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وقي عقيب نزول هذه الآية» أليس أن الله عزل الأبكار عن ولاية 
الاختصاص» وأخذ أولاد لاوي عوضاً عنهم؟ فهم لا يقدرون على إنكار 
ذلك . وهذا يلزمهم منه القول بالبداء أو النسخ . 


= المسلمين وجود الخ في شريعتهم مع أن كتب العهد القديم التي 
يزعمون أنها وحي ناطقة بإخلاف الله وعده وندامته على فعله واتهامه 
بالبداء! كما سيذكسر المؤلف رحمه الله فيما بعد. ‏ وانظر (تنقيح 
الأبحاث) لابن كمونة اليهودي ص 42 41 (وهداية الحيارى) لابن 
القيم ص ۸۲ ۔ ۸۳ء (وإظهار الحق) ص 2# ٤ه.‏ 
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إفحام أهل الكتاب وإلزامهم بالإسلام 


[طرق إئيات الثبوة(١)]:‏ 
لا يسع عاقلا أن يكذب نبياً ذا دعوة شائعة وكلمة صادقة» ويصدق 
غيرة . أنه لم د أحدهماء ولا شاهد معجزائه . فإذا خخصس أحذن هما 


(1) لا بد أن يخص الله سبحانه النبي الذي يرسله يأمر من دون الناس يدل 
على صدقه. وهو ما يسمى بالآيات المادية أو المعنوية. وإلا لم يكن 
قبول قوله بأولى من قبول غيره. والناس من حيث الإيمان بالنبوة قسمان: 
منهم من يؤمن بهاء ومنهم من لا يؤمن بها مطلقاً. 

يقة إثبات نبوة شخص ما لمن يؤمن بالله» ولا يؤمن بجئس 

النبوة أن يعرف أحوال هذا الشخص ويدرس سيرتهء ويتأمل أخباره وما 
يأمر به من العبادات وأفعال الخير ومحاسن العادات» وما ينهي عئه من 
أضداد ذلك. ويكون ذلك إما بالمشاهدة» وإما بالتواتر والتسامع . 

وأما من يؤمن بجنس التبوة فنوعان : 

- نوع يؤمن بجنس الثبوة لكنه لا يدري أيبعث نبي أم ¥ 

وهذا يحتاج إلى أن يعلم أن هذا المدعي هل هو من جنس الأنبياء 
الصادقين أو من جنس المتلبثين الكاذبين؟ . 

ويعرف صدق النبي بثبوت دلائل الصدق المستلزمة تصدقه وانتفاء 
لوازم الكذب. كما یعرف صدقه ہما يخصه الله به من ايأت وبراهین› - 
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بالتصديق والاخر بالتكذيب» فقد تعين عليه الملام والإزراء عقل . 
ولنضرب لذلك معلا - إذا سالا يهودياً عن موسی ب عليه السلام ہہ وهل 
رآه وعاين معجزاته؟ فهو بالضرورة يقر بأنه لم يشاهد شيئاً من ذلك 
عياناً. 


فنقول له: بماذا عرفت نبوة موس وصدقه؟ 
فإن قال : إت التواتر قن حققی ذلك. وشهادات الأمم دعبت دليل 


- وبمقارنة ما جاء به بما جاء به الأنبياء قبله . فالأنبياء جميعاً يدعون إلى 

أصول مشتركة لا تختلف في حقيقتها وجوهرها. والأخبار الصادقة لا 
تتتاقض . لكن قد يكون بعض الأنبياء أعلم ببعض الأآمور أو بتفاصيلها 
عن يعن . 

- ونوع عرف أن نبي سيبعث. وربما عرف بعض صفاته وأموره» 
فيحتاج إلى أن يعرف عينه . 

وما يحتاج إليه هذا التوع من دلائل الصدق أيسر مما يحتاج ليه 
من لا يؤمن بالرسل أو من لا يعرف أن نيا سيبعث. 

وأهل الكتاب من يهود ونصارى كانوا من هذ! اللوع قبل بعثة 
محمد ل فإنهم كانوا ينتظرون مجيء نبي أخر الزمان الذي بشرت به 
الأنبياء» وبينت نعوته» وأخذت له من أممها العهد بالاتباع والنصرة 
اتظر اللجوابف الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۲۹۸/۳ و٤‏ / 
۱ الفصل لابن حزم ۷۳/١‏ 4 مجموع فتاوى ابن تيمية ٤۸/٤‏ 
و44 وة*؟. 

ومن تیعم سيرة محمد - ی - وتد برها من جين ولد إلى أن بعك . 
ومن حين بعث إلى أن انتقل إلى جوار ربه» وتدبر نسبه وبلده وأصله 
وفصله وما جرى معه وما انتهى إليه بتجرد وإنصاف وصل إلى طمأنيئة 
القلب بصدق هذا الرجل . 
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ثابت في العقل» كما قد ثبت عقلاً وجود بلاد وأنهار لم نشاهدهاء وإنما 
تحققنا وجودها بتواتر الأنباء والأخبار. قلنا: إن هذا التواتر موجود 
لمحمد وعيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ كما هو موجود لموسى ‏ عليه 
السلام ‏ فيلزمك التصديق بهما. 

وإن قال أليهودي: إن شهادة أبي علدي بنبوة موسى عليه 
السلام - هي شبه تصديق بنبوته , قلنا له: ولم كان أبوك عندك صادقاً في 
ذلك معصوماً عن الكذب؛ وأنت ترى الكفار أيضاً يعلمهم آباؤهم ما هو 
كفر عندك؛ إما تعصباً من أحدهم لدينهء وكراهية لمباينة طائفته» 
ومفارقة قومه وعشيرته» وإما لأن أباه وأشياخه نقلوه إليهء فتلقنه منهم 
معتقدأ فيه الهداية والنجاة؟ فإذا كنت يا هذا قد ترى جميع المذاهب 
التي تكفر بها قد أحذها أبناؤها عن أبائهم كأخذ مذهبك عن أبيك»› 
وكنت عالماً أن ما هم عليه ضلال وجهلء فيلزمك أن تبحث عما أخذته 
عن أبيك من أن تكون هذه حالتك. 

فإن قال: إن الذي أحذته عن أب أصح مما أخذه النأس عن 
آبائهم» لزمه أن يقيم البرهان على نبوة موسى عليه السلام ‏ من غير 
تقليد لأبيه . لأنه قد ادعى صحة ذلك بغير تقليد. وإن زعم أن العلة في 
صحة ما نقله عن أبيه أنه رجح أباه على اباء الناس بالصدق والمعرفة 
كما يدعي اليهود في حق ابائهم. لزمه أن يأتي بالدليل على أن أيه 
أعقل من سائر أباء الناس وأفضل . فإن هو ادعئ ذلك فقد كذب فيه. 
لآنه من ادى غك هذا يجب أن يستدل على فضائله باثاره . 

وقول اليهود بأطل . فإنهم ليس لهم من الآثار في العالم ما ليبس 
لغيرهم مثله. بل هم على الحقيقة لا ذكر لهم بين الأمم الذين 
استخرجوا العلوم الدقيقة ودونوها لمن يأتي بعدهم. وجميع ما نسب 
إليهم من العلوم مع ما استفادوه من علوم غيرهم لا يضاهي بعض الفنون 
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الحكمية التي استخرجها حكماء اليونان. والعلوم التي استتبطها التبط. 
وأما تصائيف المسلمين» فيستحيل لكثرتها أن يقف أحد من الناس على 
جميع مأ صنفوه في أحد الفنون العلمية لسعته وكثرته . 

وإذا كان هذا موقعهم من الأمم فقد بطل قولهم: إن آباءهم أعقل 
الناس وأفضلهم وأحكمهم. ولهم أسوة بسائر آباء الناس الممائلين لهم 
من ولد سام بن نوح - عليهما السلام ‏ فإذا أقروا بتأسي أبائهم بأباء 
غيرهم » وقد علمواً أن آباء غيرهم قد لقنوهم الكفر. لزمهم أن شهادة 
الآباء لا يجوز أن تكون حجة في صحة الدين. فلا يبقئ لهم حجة في 
نبوة موسى إلا شهادة التواتر. وهذا التواتر موجود لعيسئئ ومحمد 
. عليهما الصلاة والسلام - كوجوده لموسی ‏ عليه السلام ~~ 

وإذا كانوا قد أمنوا بموسى - عليه السلام ‏ لشهادة التواتر بنبوته» 
فقد لزمهم التصديق بتبوة المسيح والمصطفى - عليهما السلام -. 
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إلزامهم بثبوة عيسى والمصطفى - عليهما السلام -: 


نقول لهم : ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فيقولون: ولد يوسف 
النجار سفاحا. كان قد عرف اسم الله الأعظمء يسخر به كثير! من 
الأشياء . 


فنقول لهم: اليس عندكم في أصح نقلكم: أن موسى .عليه 
السلام ‏ قد أطلعه الله تعالئ على الاسم المركب من اثنين وأربعين 
حرفأء وبه شق إلبحر وعمل المعجزات7(©؟ فلا يقدرون على إنكار 
ذلكه: 


فنقول لهم : فإذا كان موسى .عليه السلام ‏ قد عمل المعجزات 


(1) جاء في سفر الخروج ۴۳ ۔ 14: فقال موسى : ها آنا آتي إلى بني 
إسرائيل» وأقول لهم: إله اباتكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما 
اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسئ : أهيّة الذي أهية . وقال: هكذ! 
تقول لبني إسراثيل : أهيه أرسلني إليكم , 

١5/8‏ : وقال الله أيضاً لموس : هكذا تقول لبلي إسرائيل: هوه 
إله أبائكم. . . أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد. وهذا ذكري إلى 
دور فدور. 
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بأسماء الله تعالی » فلم صدقتم نبوتة » وكذبتم نبوة عيسى عليه 
السلام ؟ . 


من 


فيقولون: لأن الله تعالئ علم موسى الأسماء» وعيسى لم يتعلمها 
الوحي » ولكنه تعلمها من حيطان بیت المقدس ‏ . 


فنقول لهم: فإذا كان الأمر الذي يتوصل به إلى عمل المعجزات 


قد يصل إلى من لا يختصه الله به, ولا يريد تعليمه إیأه › فباي شيء جاز 
تميديق خر .د عليه الا فيقولوق + لاد كلها عرد ره 


١‏ وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر 
على كل شيء. وأما يأسمي هوه فلم أعرف عندهم ؟ هہ. 

ذاك هو نص الكتاب المقدس الصادر عن دار الكتاب المقدس فى 
الشرق الأوسط عام ١984‏ وهو من ترجمة البروتستانت. أما في الكتاب 
المقدس الصادر عن دار المشرق في بيروت عام ۱۹۸۳ م فالنص فيه 
هكذا: 

:١4/‏ فقال الله لموسئ : أنا هو الكائن. وقال: كذا قل لبني 
إسرائيل: الكائن أرسلني إليكم . 

۳ : وقال الله لموسئ ثأنية: كذ! قل لبني إسرائيل : الرب إلَه 
أبائكم إله إبراهيم وإلّه إسحاق وإله يعقوب بعثني إليكم. هذا اسمي إلى 
الدهرء وهذا ذكري إلى جيل فجيل. 

5 أنا الذي تجليت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إلهاً قادراً على 
كل شيء. وأما اسمي يهوه فلم أعلنه لهم . 


)١(‏ وكيفف تعلمها من حيطان بيت المقدس»؛ وهو ابن السفاح كما يقولون؟ 
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ولم م يتعلمها أحد من كبار الكهئة فيضاهيه بمعجزاته» ويدفع الضر 
الذي نزل ببني إسرائيل؟! . 


رم 


فنقول: وبأي شيء عرفتم أنه أخذها عن ربه؟ فيقولون: بما تواتر 
من أخبار أسلافنا. 

وأيضاً فإنا نلجتهم إلى نقل أسلافهم ونقول لهم: بماذا عرفتم نبوة 
و 

فإن قالوا: بما عمله من المعجزات. قلنا لهم: وهل فيكم من 
رأى هذه الممجزات؟ ليس هذ! لعمري طريقاً إلى تصديق النبوة. لان 
هذا كان يلزمكم منه أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام - باقية 
من يعدهم ليرأهأ كل جيل بعد جيل» فيؤمنوا به» وليس ذلك بواجب. 
لآنه إذا اشتهر النبي في عصرء وصحت تبوته في ذلك الحصر 
بالمعجزات التي ظهرت منه لأهل عصره» ووصل خبره لأهل عصر آخرء 
وجب عليهم تصديق نبوته وأتباعه. لأن التواترات والمشهورات مما 
يجب قبولها في العقل'), وموسى وعيسى ومحمد ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - في هذا الأمر متساوون. 

ونقول: تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات 
بنبوة عيسى ومحمد . عليهما الصلاة والسلام . لأن شهادة المسلمين 
والنصارى بنبوة موسى ليست إلا بسبب أن كتابيهما يشهدان له بذلك, 
فتصديقهم بنبوة موسى عليه السلام ‏ فرع عن تصديقهم بكتابيهما. 

وأما مععجزات القران فإنها باقية» وإذا كانت باقيةء فتلك فضيلة 
زائدة لا تحتاج إلى كونها سيب الإيمان. فأما من أعطي ذوق الفصاحة, 


)١(‏ هذا إذا صحت النبوة وقامت دلائلها وأقر بها أهل الحجئ الذين يميزون 
بين المعجزة وبين السحر ونحوه» والذين يمتئع في العادة تواطؤهم على 
الكذب. ثم نقلت بالتواتر. أما مجرد الإشاعة التي لا يدري أولها من 
أخرهاء فليس لها أثرء وإن نقلت جلا فجيل. 
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فإن إيمانه بإعجاز القرآن إيمان من شاهد المعجزات,» لا من اعتمد على 
البخبر» إلا أن هذه درحة لم يرسخ بها كل أحد. 

فإن قالوا: إن نبينا يشهد له جميع الأمم» فإن التواتر به أقوى» 
فكيف تقولون إنه أضعف؟ قلنا: أكان إجماع شهادات الأمم صحيحاً 
لديكم؟ . 

فإن قالواء نعم . قلنا: فإن الأمم إلذين لمم مهاداتهم مجتمعوت 
على تكفيركم وتضليلكم . فيلزمكم ذلك. لأن شهادتهم عندكم مقبولة. 

فإن قالوا: لا نقبل شهادة أحد. لم يبق لهم تواتر إلا من 

طائفتهم , وهي أقل الطوائف نوا فيتمير تواترهم وشرعهم لذتك 

أضعف الشرائع . 

ويلزمهم مما تقدم أن كل من أظهر معجزات شهد بها التواتر 
مصدّق في مقالته . ويتزمهم من ذلك التصديق بنبوة المسيح والمصطفى 
عليهما الصلاة والسلام -. 
إلزامهم بثبوة المسيح - عليه السلام -: 

نقول لهم: أليس في التوراة التي في أيديكم: ولو ياسور وشبيط 
منجهوزأ ومحوقق مین دوغلاو»؟ فلا يقدروت على جحده. 

تفسيره: لا يزول الملك من إل يهوذا والرأاسم من بين ظهرانيهم 
إلى أن يأنتي المسيم 27 . 


(1) جاع في سفر التكوين 1/4 ودعا يعقوبب بثيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم 
يما يصيبكم في أخر الأيام . 

هن يهوذا إياك يحمد إخحوتك. يدك على قفا أعدائك. يسجد 

لك ينو أبيك . 5 
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Arle aA aS ale N O ONE NE ELE E قا لها‎ OEE NG E AIEEE EEN O ER 


۹ يهوذا جرو ‏ شبل ۔ أسدٍ. من فريسة صعدت يا ابني . جنا 
وربض كأسدٍ وكلبوة. من ينهضه؟ . 

48 لا يرول قضيب من يهوذا وم مشترع هن بين رجليه حتى 
يأتيى شيلون» وله يكون خضوع شعوب. 

هكذا النص في الكتاب المقدس الصادر عن جمعيات الكتاب 
المقدس عام 1955م والكتاب المقدس الصادر عن دار الكتاب 
المقدس في الشرق الأوسط عام 1984 م وكلاهما لليروتستانت, 

وذكر الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق ٠٠٠۲/۲‏ طبعة 
المغرب أن النص في الترجمات المطبوعة عام ۱۷۲۲ م وعام ۱۸۳١‏ م 
وعام 5 AE‏ 1 هكذ!: روفاد يزول القضيب من يهوذ! والمدبر من فخذه 
حتى يجي ء الذي له الكلء وإيآه تنتظر الأعم» ‏ وفي ترجمة عام ۱۸١١‏ م 
هكذا: فلا يزول القضيب من يهوذ! والرسم من تحت أهره إلى أن يجي × 
الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب اه. 

وذكره ابن كمونة اليهودي في تنقيح الأبحاث ص ۳ هكذ!: لا 
يزول القضيب من يهوذا أو الراسم من بين أقدامه إلى أن يجيء الذي له 
الأمر: وله 2 تجتمع الشعوب . 

وغي e‏ المقدس الصادر عن دار المشرق سيروت عام 
1585 م هكذا: لا يدول سولجاة من ا و مشتر ع من صلبه حتى يأتي 
شيلوء وتطيعه الشعوب, وكذلك في ترجمة اليسوعيين. 

وفي التوراة السامرية: لا يزول القضيب هن يهودة والمرسم من 
بين بنوده حتى يأتي سليمانء وإليه تنقاد الشعوب. 

وذكر الغواني : فى الأجوبة الفاخرة 0 8 E‏ هكد! 


دلوياسور وشبيط ميهوذا ومحوقيق مبين رغلا» , ثم قال : ٠‏ لا يزال 
الملك من آل يهوذا والراسم من بين ظهرانيهم إلى ان 7 المسيح. .. 
۹1 


فنقول لهم: أما علمتم أنكم أصحاب دولة وملك إلى ظهور 


المسيح» ثم انقضى ملككم؟ فإن لم يكن لكم ملك فقد لزمكم من 
التوراة أن المسيح قد أرسل. 


وأيضاً فإنا نقول لهم : اليس مدل بث اليح عيشي دغل 


السلام - أستولت ملوك الروم على اليهود وبیت المقدس› وأنقضصت 
دولتهم» وتفرق شملهم؟ فلا يقدرون على جحد ذلك إلا بالبهتان. 
ويلزمهم على أصلهم الذي في التوراة أن عيسئ بن مريم . عليه 
السلام ‏ هو المسيح الذي ينتظرونه . 


= 
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لكنه ذكره ص ١54‏ هكذ!: لا يعدم سبط يهوذا ملك مسلط وأفخاذه بنو 


إسراثيل حتى يأتي الذي له الكل . 

وأصل وصية يعقوب لبنيه مذكور في القرآن. قال تعالئ : «أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبليه: مأ تعبدون من بعدي؟ 
قالوا: تعبد إلّهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إِلْهاُ واحداء ونحن له 
مسلمون 4% . 
اختلف الئاس في قهم هذا النص وتعيين الميشر به: 

أ ذهب النصارى إلى أن المراد بالقضيب أو الصولجان: الملك 
والسلطة الدنيوية. وبالراسم: النبي - كما في تنقيح الأبحاث لابن كمونة 
ص ”597 وإظهار الحق ۲٠۳/۲‏ طبعة المغرب .. 

أما قوله: «حتى يأتي شيلوء أو شيلون في العبريةء وسليمان في 
السامرية» فيقول مفسرو التوراة في المجلة الأول ص 45١‏ من تفسير 
الكتاب المقدس لجماعة من اللاهوتيين : «هذه عبارة غير واضحةء ويبدو 
أن أفضل تفسير لها هو الذي يعد نوعاً من الحديث عن المسيًا إذا تحرك 
الحرف الساكن ‏ وهو أمر مسموح به في اللغة العبرية ‏ فإن الكلمة يمكن 
أن تترجم: الذي له» ‏ انظر تعليق أحمد حجازي على التوراة السامرية 


5 
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د ص 4١١‏ وجاء في الكتاب المقدس المطبوع في بيروت عام 19195 م 
تعليق على (شيلون) يقول: أي أمان. وعند البعض معناها: الذي له 
- المرجع السابق ص 759 747-. 

قال النصارى: والمراد بشيلون هو المسيح عليه السلام - فهو 
المبشر به. ومعنى النص: سيبقى الملك مع اليهود إلى أن يأتي 
المسيح ‏ قالوا: وكذلك كان. فإنه ما الت لليهود ملوك ودول إلى زمن 
المسيح عليه السلام ‏ فلما ظهر بطلت النبوة فيهمء وانقطع الملك 
عنهمء وصاروا محتقرين مذمومين ‏ انظر تنقيح الأبحاث ص ٦‏ 
والأجوبة الفاخرة للقرافى ص -1/١‏ وعلى هذا التفسير جرى مؤلفف كتابنا 
هذا رحمه الله فقال: نقول لهم: أما علمتم ألكم أصحاب دولة وملك 
ف ظهور المسيح؟ ثم انقضى ملككم؟ فإن لم يكن ملك فقد لزم من 
التوراة آن المسيح قد أرسل. 

ب . وذهب اليهود إلى أن المراد بشيلون المسيح المنتظر الذي 
يأتي في آخر الزمان. وينصر دين موسى عليه السلام - ويظهر الحق 
على يديه . وهم لا يزالون إلى اليوم ينتظرونه ليقيم دولتهم ‏ انظر الأجوبة 
القفاخرة ص ؟لا-. 

ورد أبن كمونة اليهودي في تنقيح الأبحاث ص 4" على ادعا 
النصارى فقال: إن الملك زال من آل يهوذا قبل إيشوع المسيح بأكثر من 
ایتا غا ارد فی البيت اکان کا من بتي ونی وه 
هارونيون من سبط لاوي : وكان الملك من بعدهم في هيرودس»؛ وبعده 
في أولاده. ولم يكن أيضا من سبط يهوذ!. 

قال: وليس لهم أن يقولوا: إن يعقوب كنى بيهوذا عن اليهود 
بأسرهمء تسمية لكل الشيء بأشرف ما فيه. لأنه يقال: إن هذا غير 
مسحتمل . فإِنب يعقوب خحص كل واحد من أولاده بمأ يكون منه. وحص ۔ 
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4 ها > هم ه هاه هاماه هاس هعد هاه هاها.ه هه دازام هده - وهاه .اس هه هاه ودام 4- 6< هاعم همه ماه واوا به وا موث 


يهوذا بهذا القول. فلا يكون اسمه عبارة عن الجملة. ثم قولهم: دإن 


القضيب هو قضيب الملك. والراسم هو النبي» غير متيقن. قالتيوة 
انلقطعت قبل ظهور المسيح يما يزيد عن ثلاثمائة عام. واللفظة 
المستعملة في اللغة العبراتية بمعنى القضيب تستعمل بمعنى السبط 
أيضا . ' نقد يسنم المائم أنها اعسات القغنيب». أو أن الراف بالقعنيب 
إن استعملت له قضيب الملك. 

ثم قال: «والأظهر أن المراد: البشارة بداود عليه السلام ‏ 
والمعنى : لا يزول السبط من يهوذاء ولا الرئاسة من بين ظهرانيهم إلى 
أن تبلغ رياستهم في الزيادة إلى أن يملك داود» ويتفق على تمليكه 
جميع شعوب إسرائيل» أهد. 
موازنسة وت رجميح : 

وقد رد الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق -7/ه طبعة 
المغرب ‏ على ادعاء اليهسود والنصارى فقال: «ويفهم من رسائل 
القسيسين من شرقة البروتستانت أن المصراد من القضيب: السلطة 
الدنيوية. ومن المدبر: الحاكم الدنيوي. وعليه فلا يصح أن يراد بشيلون 
مسيح اليهود كمأ يزعمون. لأن السلطة الدثيوية والحاكم الدنيوي زالا 
من آل يهوذا من مدة هي أزيد من ألفي عام. من عهد بختنصرء ولم 
يسمع إلى الآن حسيس مسيح اليهود. ولا عيسئ كما يزعم التصارئ. 
لأنهما -أي السلطة والحكم الدنيوين ‏ زالا من آل يهوذا قبل ظهور 
عیسی بمقدار ستمائة سنة. وهو إجلاء بني يهوذا إلى بابل . فكيف 
يصدق علیه؟!: أ هہ. 

ومن ناحية أخرى فقد ورد في إنجيل متى 8/17 ٩‏ ما يدل على 
أن المدبر أو الراسم هو المسيح عليه السلام ‏ حيث جاء: ولأنه هكذا 
مكتوب بالنبي : وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغری بين رؤساءي 
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. لأن منك يخرج مدبر يرعئ شعب إسرائيل» فكيف يكون هو 
0 وكيف يكون هو شيلون؟! ثم 3/1 المسيح - عليه e‏ - لم 
يخضع له أي شعب» حتی إن خراف إسرائيل الضالة التي اسل إلا 
تجتمع كلها تحت رعاأيته . 

هذا والترجمات التي بين أيدنا مضطربة» ولا يمكن أن نصل إلى 
حقيقة التص وصيغته الأصلية لانعدام السند عتد أهل الكتاب . ومع ذلك 
لو حللنا النص الذي بين أيدينا لظهر لنا ما يلي : 

١-إنه‏ من الظاهر أن المرأد بالقضيب أو الصولجان: الملك 
والسلطة والحكم. وليس السبط كما زعم أبن كمونة. وإلا فما معنى : لا 
يزول السبط من يهوذا؟ وهل يقصد أن نسله لن ينقرض؟ والنصوص التي 
بين أيدينا لا تساعدنا على معرفة المراد بهذا الملك على وجه الحقيقة . 
أهو عدم نسخ شريعة موسى بشريعة أخرى إلى ذلك الوقت؟ أم غير 
ذلك؟ 

؟ - إن المراد بقوله «والمرسم من بين بنوده» كما تقول السامرية أو 
«الرسم من تحت أمره» كما في ترجمة عام 1811١‏ م: شريعة التوراة التي 
تظل مع علماء اليهود. وتكون هذه الشريعة من علامات ملك اليهود. 
فإن الرسم والتديير إنما هو التشريع. وسباق النص وسياقه يدلان على 
ذلك . ولا سيما ترجمة اليسوعيين وترجمة عام 1984 م التي أخذ منها. 

أما إن كان النص: «والراسم من بين أقدامه» كما نقله ابن كمولةء 
أو «المدبر من فخذه» كما في ترجمة سنة ۱۷۲١‏ م وسنة 1۸۳١‏ وسنة 
٤‏ م» فالمراد به عيسى عليه السلام ‏ لآنه ما جاء بعد موسى ‏ عليه 
السلام - من عَدذّل في شريعته زيادة أو نسخاً سواه. 

 *“‏ إن المراد بقؤله: ««حتى يأتي شيلون» نبي السلام والأمان كما 
ذكرت حاشية الكتاب المقدس المطبوع في بيروت عام 191/5 م. 
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وبعض الترجمات لم يذكر فيها لفظ (شيلون) بل ذكر فيها (الذي 
له الكل) أو (الذي هو له) أو (إلذي له الأمر) أي صاحب الأمر والذي 
ينتهي إليه. وهذ! يدل على أن شريعة المبشر به تكون عامة شاملة ناسخة 
لما قبلهاء وأن الكتاب الذي ينزل عليه يكون مهيمناً على ما سبقه من 
الكتب . 

4 إن قوله: «وإياء تنتظر الأمم» أو «تنقاد ‏ أو تجتمع أو تخضع - 
له الشعوب» كما في بعض الترجمات يدل على أن رسالته عالمية» وقد 
سبقت اليشارة به. 

وهذه كلها علامات صريحة ودلالات وإضحة على أن المبشر به 
إنما هو محمد بن عبدالله الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبرأهيم 
عليهم الصلاة والسلام - لأن الشعوب ما اجتمعت قط لأحد قبله› ولم 
بأت نبي برسألة عامة سوأه. قال سيحانه: «وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين». 

وحن جابر بن عبدالله .رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
لله - و : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . . . وكان 
النبي يبعث إلى قومه خصاصة. وبعشت إلى الئاس عامةم ‏ الشيخان 
والنسائي -. 

وعليه يكون معنى البشارة : سيبقى المذلك وحكم الشريعة التي 
سيدزلها الله على موسی عليه السلام ‏ مع العلماء من نسلكم حتى 
تنتهي مدة البركة الممنوحة لبني إسحاق» وتبدأ مدة اليركة الممنوحة لبنى 
إسماعيل بظهور النبي الذي له الكل» وتخضع لشريعته الشعوب. هذا 
هو ما يفهم من نصوص التورأة عامةء إذ النصوص يفسر بعضها بعضاً 
- أنظر الأجوبة الفاخرة ص ١54‏ وتعليق أحمد حجازي على التوراة 
السامرية ص ۳۹۸ ٠١‏ 5, 
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ذكر الموضع الذي أشير فيه إلى نبوة الكليم والمسيح والمصطفى 


عليهم السلام ہ: 


وهو: «وامار أدوناي اتكلي وريفور يعارير سيعير اثخرى لانأ 


أستخي بعبوريته على طورد فاران وجمةه ربوأن قد يشير» . 


تفسيره: «إك الله تعالئْ مس سيناء تجلى » وأشرق نوره من 


سيعيرء وأطلع من جبال فارانء ومعه ربوات المقدسين:0). 


هذاء ويمكن أن يكون المراد من الحاكم موسى ‏ عليه السلام - 
لأنه. بعد يعقوب عليه السلام ‏ لم يأت صاحب شريعة غيره. وسماه 
الحاكم لأن شريحته إلزامية» وقد بعث بالجهاد وإقامة الحدود والتعزير. 
أما الراسم فهو عيسى - عليه السلام ‏ لأنه عَذَّل في شريعة موسى - عليه 
السلام ‏ وسماه الراسم لآن شريعته ليس فيها جهاد. ومن بعد موسى 
وعيسى - عليهما السلام ‏ لم يأت صاحب شريعة عامة شاملة كاملة 
مبعوث لكل وخضع له الكل سوى محمد - يله - فيكون هو ألمراد صونا 
لكلام يعقوب عن الخلل . 

وقد جاتب ابن كمونة الحق في قوله: وإلى أن يملك داودء ويتفق 
على تمليكه چمیح شعواب إسراثيل ٩‏ لان دأود عليه السلام - ليس 
بصاحب شريعةء بل [نما كان تابعاً لشريعة موسي عليه السلام وحاكماً 
يدلان على أن الحكم والشريعة تنزع منهم بمجيء المبشر بهء لا أنها 
تزداد وتقوى به كما حصل في زمن داود . عليه السلام ‏ وقد فسر أبن 
كمونة الشعوب بأسباط إسرائيل» مع أن النص لا يساعد على ذلك 
ولا سيما ما ورد في بعض الترجمات : «وإياه تنتظر الأمم». 


)١(‏ جاء في سفر الطثنية ٠/۴۳‏ : وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل 
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الله بتي إسرائيل قبل موته . 


¥ 


وهم يعلمون أن جبل سيعير هو جبل الشراة الذي فيه بئو العيص 


الذين امنوا بالمسيمح ‏ عليه السلام ‏ بل في هذا الجبل كان مقام المسيح 
عليه السلام ‏ وهم يعلمون أن سيناء هو جبل الطور. لكلنهم لا يعلمون 
أن جبل فاران هو جيل مكة , 


وفي الإشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة التي كانت مقام تبوة هؤلاء 


الأنبياء , ما يقتضي للعقلاء أن يبحثوا عن تأويله المؤدي إلى الآمر باتباع 


مقالتهم . 


فأما الدليل الواضح من التوراة على أن جبل فاران هو جبل مكة. 


فهو أن إسماعيل لما فارق أباه الخليل ‏ عليهما السلام ‏ سكن إسماعيل 
في برية فاران. ونطقت التوراة بذلك في قوله: «وبيئب بمديار فاران 
وتقاح لوأمو أشامئا يزمن مصرایم» : 
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۳ فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعيرء 
وتلألا من جبل فاران. وأتئ من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة 
لهم وفي طبعة “14417 م: وعن يمينه قبس شريعة لهم . 

۳ فأحب الشعب. جميمٌ قديسيه في يدكء وهم جالسون 
عند قدمك. يتقبلون من أقوالك. 

وفي بعض الترجمات ومنها المطبوعة عام ۱۸۲۲ م وعام 18414: 
جاء الرب من سيئاءء وأشرق لدا من ساعيرء واستعلن من جبل فاران. 
ومعه ألوف الأطهار. في يمينه سنة نأر. 

أما في التوراة السامرية فاللص هكذا: #م/7؟: فقال: الله من 
سينين أتى» وأشرق من الشعيرء ولهم لمع من جبل فاران. ومعه من 
ربوات القدس. وعن يمينه شريعة لهم . 

۳ وأيضاً محبٌ الشعوبٌ. وكل أقداس أقداسه بيدك. وهم 
يخضعون لرجليك» ويتحملون عن أقوالك. 


A 


تفسيره : وأقام فی برية فارأن» وأتكحته امه أمرأة من أرض 


21 
مىر ° . 


فقد ثبت في التوراة أن جبل فاران مسكن لآل إسماعيل. وإذا 
كانت التوراة قد أشارت في الآية التي تقدم ذكرها إلى نبوة تنزل على 
جبل فارانء لزم أن تلك النبوة على آل إسماعيل. لأنهم سكان فاران. 

وقد علم الناس قاطبة أن المشار إليه بالنبوة من ولد إسماعيل هو 
محمد ية - وأنه بعك من مكة التي کان فيها مقام إبراهيم وإسماعيل . 
فدل ذلك على أن جبال فاران هي جبال مكة. وأن التوراة أشارت في 
هذا الموضع إلى نبوة المصطفى . ب - وبشرت به. 

إلا أن اليهود لجهتهم وصلالهم - أي يجوزون الجمع بين هاتين 
العبارتين من الآيتين. بل يسلمون بالمقدمتين» ويجحدون النتيجة لفرط 


جهله.”؟ , 


)١1(‏ جاء فى سفر التکوین ۲۰/۲۹ - 71: وكان الله مع العلام فکبر» وسكن 
في البرية. وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران. وأخذت له آمه 
زوجة من أرض مصر. 

(۲) زعمت يهود أن فاران هي أرض الشامء وليست أرض الحجاز. قال ابن 
كمونة في تنقيح الأيحاث ص ۹۷: «فالتوراة تلطق أن موسى وبني 
إسرائيل اجتازوا بفاران وأقامو! بهاء وخوطب موسى هناك عدة مرات 
يشير إلى ما جاء فى سفر العدد 15/11 و1/١1-‏ ” و2378 ۳۹ وسفر 
الحنية ١ر‏ وشو واا فزق ع ا مال الي يا بعده 
علم أن الكلام كله مختص بيني إسرائيلء لا بما يشاركهم فيه غيرهم . 
ثم إن الألفاظ كلها مخبرة عن أمر ماض» مثل أقبل وأشرق وطلع» لا عن 
أمر متوقع . وإن حمل على المتوقع فهو مجاز وخروج عن الظاهر» اه. 

وزعمت النصارى أن فاران هي إيلات من أعمال الشام ‏ كما في - 
1۹ 
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قاموس الكتاأب المقدس - ومن ثم حملوا البشارة على بعض.ن أحوال 


المسيح ‏ عليه السلام -. 
موازنة وترجبح : 

جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي ۲۲١/٤‏ طبعة دار 
صاد : فارأن كلمة عبرانية معربةء وهي من أسماء مكة. وقيل: هو إسم 
لجبال مكة. قال ابن ماكولا: أبو نصر بن القاسم بن قضاعة القضاعي 
الفاراني الإسكندراني» سمعت أن ذلك نسبة إلى جيال فاران» وهي 
جبال الحجاز. 

وفاران أيضاً قرية من نواحي صَفْد من أعمال سمرقند - وقال أبو 
عبد الله القضاعي : فارإن والطور كورتاآتن من كور مصر القبلية أهد. 

وجاء في معجم ما أستحجم من البلدآن لأبي عبيد عبدالله بن عبد 
العزيز البكري الأندلسي بتحقيق مصطفى السقا ٠١٠۳/۳‏ - وفي معجم 
معالم الحجاز للمقدم عاتق غيث البلادي ١١/۷‏ ما يلي : وقال البكري : 
فاران على وزن قاعال: معدن حديد بمنازل بني سلیم؛ ينزله بنو الأخثم 
بن عوف بن حبيب بن عصية بن خفاف ين أمرىء القيس بن بهثة بن 
سليم. ولذلك قيل لهم القيون. قال خفاف بن عمير السلمي : 
متى كان للقينين قين طمِيَةٍ طن لل ا بقارا الف 

ذا فهناك أكثر من مكان أسمه فارانء لكن إطلاق هذا الاسم 
على الحجاز كان أكثر وأشهر. بل هو المراد هنا في هذا النص لما يلي : 

١‏ جاء في تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب للقس انسلم 
تورميدأ ‏ عبدالله الترجمان ‏ ص ه7١:‏ وفاران اسم رجل من ملوك 
العمالقة الذين اقتسموا الأرض فكان الحجاز وتخومه لفاران. فتسمى 
ألقطر كله باسمه أ ه. 

۲ - ذكر أبن كمولة في تلقيح الأبحاثك ص 44 أن بعض الناس ے 
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٣‏ قال أبن تيمية في الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح 
۳ يصدد الكلام عن هذه البشارة: وعلى هذا فيكون قد ذكر 
الجبال الثلائة: حراء الذي ليس حول مكة أعلى منهء وفيه ابتدىيء 
برسول الله . يق نزول الوحي عليه. وحوله جبال كثيرة. وذلك المكان 
يسمي قاران إلى هذا اليومء والبرية التي بين مكة وطور سيناء تسمى برية 
اران أهه. 

وهذا يدل على أن اسم فاران ظل يطلق على الجبال المحيطة 
بمكة إلى ما بعد القرن الثامن الهجري . لأن أبن تيمية ‏ رحمه الله ولد 
عام ١‏ ه وتوفي عام ۷۲۸ هء ويدل على أن برية فاران تمتد إلى 
طور سیناءء أما جبال فاران فهي في الحجاز, 

٤‏ ب جأء في سفر التكوين 5١/81‏ 5؟: وكات الله مع الغلام 
فكبر. . . وسكن في برية فاران. . . فلا يشك أهل الكتاب في أن فاران 
هي عسكن آل إسماعيل» وأن إسماعيل هو جد النبي محمد بي - وقد 
علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل بن إبراهيم إنما ربي في مكة بواد 
غير ذي زرعء وأنه مع أبيه بنى البيت بذلك الواد. فعلم قطعاً أن فاران 
هي أرض مكة في الحجاز. 

وقد اعترف أليهود بأن الوحي هو المراد في طور سيناء. فلا بد أن 
يكون الآمر كذلك فى ساعير وفاران. ويكون فى ذلك إشارة إلى أماكن 
الرسالات الثلاث. وإلا فاين الموضع الذي استعلن الله منهء واسمه 
فاران؟ وأين النبي الذي أنزل عليه كتاب بعد المسيح؟ وأية نبوة خرجت 
فاستعلت استعلاء ضياء الشمسء وتلالآت وظهرت فرق ظهور النبوتين 
السابقتين؟ وأي دين ظهر بعدهما وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها غير 
الإسلام؟ ‏ انظر الجواب الصحيح ۴٠١٠/٣١‏ الأجوية الفاخرة ص 2158 - 
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= إظهار الحق ۲٠٠١/۲‏ .. 

أما قول أبن كمونة؛ «إن الكلام كله مختص ببني إسرائيل» فنعم 
لأن الخطاب موجه إليهم كما أن البشارة والتنبيه لهم. ومثل هذا كثير في 
التوراةء لكن لا يعني أن البركة دائماً لهم. وأن النبوة أبداً فيهم. ومن 
ناحية أحرى فإن نبي أخر الزمان مرسل إليهم وإلى غيرهم. وأما الإخبار 
بلفظ الماضي : (جاءء أشرق» تلألا) فلتحقق الوقوع وتأكيده. وهذ! أمر 
متعارف عليه في مثل هذا المقام. ويشهد لذلك الانتقال من ضمير 
الغائب إلى ضمير المخاطب في قوله: وجميع قديسيه في يدكء وهم 
جالسون علد قذدعك, . .ع. 

واليهود باسرهم مجمعون على أن في التورأة بشارات بصاحب 
شريعة يأتي في انحر الزمات. وهم يعلمون أنه يبعث في برية فاران في 
الحجاز. ولذلك ترك قسم كبير منهم بلاد الشام وغيرهاء وهاجر إلى تلك 
البقاع في الجزيرة العربية» وأقاموا القلاع والحصون قرب مدينة ذات 
نخل واقعة بين حرتين» فإنها دار هجرية ومنطلق ديئه. فلما ظهر وأعلن 
الحق بفاران ثم هاجر إلى دار هجرته هجروه وتركوا نصرته» بل عادوه 
وكادو! له فأظهره الله عليهم . 

ويقال للتصارى: أي نبي جاء بعد المسيح عليه السلام ‏ من 
إيلات؟ أهو المسيح نفسه؟ وإذا كان كذلك» فلم ذكر مرتين؟ وهل نزل 
عليه كتاب أخر هناك؟ ومتى؟ وأية نبوة حرجت من بلاد الشام أو من بين 
مكة وطور سيناء بعد المسيعح سوى نبوة محمد يق ؟ . 

وصفوة ألقول: إنه لم ينزل بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ كتاب 
سماوي سوى القرإن الكريم . ولم يبعث بعده غير محمد . ب - الذي 
ولد في مكة في برية فاران مسكن أجداده آل إسماعيل بن إبراهيم. وقد 
نزل عليه الوحي لأول مرة في غار جراء الذي هو جزء من جبال قاران- 
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وقد شهدت عليهم التوراة بالافلاس عن الفطنة والرأي . ذلك قوله 


تعالى : دكي غوىقى أوباذ عيصون هيما وان بأهيم تسوا تغسيره : إتهم 
لشعب عادم الرأي . ولیس فيهم فطانة12) . 


2 


حيث کان يخلو ويتعبد. وبذلك يكون الله سيحانه قد ذكر الجبال الثلاثة 


حقاً» وذكر الكتب المنزلة على الترتيب الزماني صدقاً. وهذا مطابق لقوله 
تعالى في سورة آل عمران: ل ألم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل 
عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل من 
قبل هدى للناس» وأنزل الفرقان 4 . 

وقوله في البشارة: «ومعه من روات القدس» أو «ومعه ألوف 
الأطهار» يشير إلى أنه سيكون مع الي الثالث جماعات كثيرة من 
أصحابه الأطهار لا يفارقونه . وكذلك كان. وقوله ؛ «وعن يميئه نار شريعة 
لهم» وفي ترجمة اليسوعيين: «قبس شريعة لهم» إشارة إلى أنه سيكون 
مع هذا النبى شريعة يقتبس منها المجتهدون ولا يخرجون عنها. ويؤكد 
ذلك قوله: «يتقبلون ‏ أو يتحملون - من أقوالك». لهم يتلون الكتاب 
الذي أنزل عليه وظهر من فمه» ويتناقلون سئنه المطهرةء» ويستبطون 
مثهما ما يحل مشكلات البشر. 

وقوله : «فاحب الشعب» إشارة إلى عحبة الله وتأييده لأمة هذا النبي 
الكريم - کا -. 
هذا الشصن من اليامي الثاني والثلاثين من سفر التثنية. وقد جاء فيه مأ 


39 
2 - 
2 


89 الربٌ تكافئون بهذاء يا شعباً غبياً غير حكيم ‏ وفي طبعة 


۳ م: أيها الشعب الأحمق الذي لا حكمة له. 


شا ° فرأى الرني ورذل من الغيظ بليه وبناته . وقال: أحجب 


وجهي عنهم» وانظر ماذا تكون أخرتهمء إنهم جيل متقلب. أولاد لا أمانة 
فيهم . 
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| ”#/58؟-. ۲۹: إنهم آمة عديمة الرأيء ولا بصيرة فيهم. لو عقلوا 
لفطنوا بهذهء وتأملوا آخرتهم . 

وفي طبعة *1487 م: ليتهم يعقلون ويفهمون هذاء ويتدبرون عافبتهم . 

وجاء في 1/4 14: من السفر نفسه: وكلمني الرب قائلا: عت 
هذا الشعب؛ وإذا هو كت ات الرقبة . أتركني قأبِيدّهم وأمحو أسمهم من 
تحت السماء؛ وأجعلك شعباً أعظم وأكثر منهم . 

6 أذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لا تلتفت إلى غلاظة 
هذا الشعب وإثمه وخطيته , 

وفي طبعة 1۹۸۳ م: إلى قساوة هل! الشعب. 

وجاء في سفر العدد 75/14 -/71: وكلم الرب موسى وهارون قاقلا : 
حتى متى أغفر -وفي طبعة 1۹۸۳ م: احتمل ‏ لهذه الجماعة الشريرة 
المتذمرة علي؟ . 

4 : أنا الرب قد تكلمت؛ لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة 
المتفشقة علي - وفي طبعة ۹۸۳ f‏ : قلأوقعن بجميع هذه اللجماعة الشريرة 
المجتمعة علي - في هذا القفر يَفُنونء وفيه يموتون. 

وجاء في سفر الخروج +8/7: وكان الرب قد قال لموسئ: قل لبني 
إسرائيل: أنتم شعب صلب الرقبة. إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم 
أفنيتكم . 

وجاء في 4۹/۳٤‏ من السفر نفسه: وقال ‏ أي موسى عليه السلام : إن 
وجدت نعمة في عينيك أيها السيد - الرب - فَلْيَسَر السيد في وسطدا. فإنه 
شع صلب ال وة 

وهلا ا لما وصفهم به الله سبحأنه في القرآن الكريم حيث قال 
سيحاته :  :‏ ود قتلتم نفساً فادارائم فيهاء والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا : 
أضربوه ببعضهاء كذل”ك يحيسي الله الموتى وبريكم إياته لعلكم تعقلون . ألم عه 
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ذكر الآيات والعلامات التي في التوراة الدالة على لبوة سيسدنا 
محمد - وله - : 

إنهم لا يقدرون على أن يجحدوا هذه الآية من المجزء الثاني من 
السفر المخامس من التورأة: ولاهم وهي نابي أقيم عقارب أحيحيم 
كاموخا إيلاو شيماعون». تفسيره: 5 أقيم لهم من وسط إخصوتهم 
مثلكء به فليۋمنوا'؟. 


«قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؛ وإن من الحبجارة 
لما يتفجر منه الأنهارء وإن منها لما يشقق شق يشقق فيخرج هئه الماءء وإن منها لمأ 
بهبط من حشية الله وما الله بغاقل عما تعملون ). 
ثم خاطب الله المؤمنين فقال: « أفتطمعون أن يؤمنوا لكمء وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه, وهم 
يعلمون؟! #» - ألبقرة/ ۷۴ هلا-. 
)١(‏ جاء في سفر التثنية :٠١/۹۸‏ يقيم لك الرب إلَّهك نبياً من وسطك من 
إخحوتك عثلي له تسمعون. 
وفي طبعة 1947 م: يقيم لك الرب إلهك نبياً من بيدكم من 
إخوتك . . 
557 18: قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا. أقيم لهم 
نبياً من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فم فيكلمهم بكل ما 


أوصيه به . 

وقي بعض الترجمات: سوف أقيم. . . وفي طبعة 1۹۸۳ م: نبياً 
من بين إخوتهم. . 

4 : ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 
باسمي آنا أطالبه . 


وفي طبعة ١4887‏ م: فإني أحاسبه عليه. وفي بعض الترجمات: 
ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم فيه باسمي » فأنا أكون المنتقم منه. 
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وإنما أشار بهذا إلى أنهم يؤمنون بمحمد ‏ 4 . 
فإن قالوا: إنه قال: من وسط إخوتهم. وليس في عادة كتابنا أنه 


يعني بقوله (إخوتهم) إلا بلي إسرائيل . قلنا : ا قد جام في التورأة 
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:۲١ ۸‏ وأما النبي الذي يطغى » فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه 
أن يتكلم بهء أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى» فيموت ذلك النبي . 

وفي طبعة 1484 م: فليقتل ذلك النبي . 

77-4: وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم 
يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبيى باسم الرب» ولم يحدث ولم يصرء 
فهو الكلام الذي لم يتكلم به آلرب. بل بطغيان تكلم به النبيء فلا 

هذا ما في التورأة العبرانيةء أما في السأمرية. فقد ذكر النص 
عرتين 1 رة في فر الخروج . ومرة في سفرالتثنية. وها آنا أنقله من 
المكانين جامعا بينهما مبينا ما الفرد به كل سفر: 

تثنية :٠١/۹۸‏ نبياً من جملة إخوتك مثلي» يقيم لك الله إلهك. 
وهئه تسمعون . 

وجاء في سفر الخروج ۲1/۲١‏ وهو بقية نص سفر التثثية في 
السامرية ما يلي : 

4- 14 : نبياً أقمت لهم من جملة إخوتهم مثلك. وجعلت 
خطابي بفيهء فيخاطبهم بكل ما أوصيه به. ويكون الرجل الذي لا يسمع 
من حطابه الذي ييخاطب يأسمي أنا أطاليه . 

۸+ والمتنبىء الذي يتقح على الخطاب باسمي ما لم أوصه 
من الخطابء ومن يخاطب باسم آلهة أخرئء فليقتل ذلك المتنبىء. 

157-64 وإذ تقول في سرلك: كيف يتبين الأمر الذي لم 
يخاطبه الله؟ ما يقوله المتنبىء باسم أللهء ولا يكون ذلك الأمر ولا يأتي » 
هو الآمر الذي لم يقله الله. باتقاح قاله المتنبىء. لا تخف منه. 


٦" 


قوله: «ايم عوبريم بقبول أحيحيم بني عيسى وهيوشيم بسيعير». 
تفسيره: أنتم عابرون في تحم إخوتكم بني العيص المقيمين في 
سيعير. إياكم أن تطمعوا في شيء من رضهم. 


فقا كان بتو الميضن: إغوة لبتي ارال لان اليس :وإسزافين 
ولدا إسحاق . فكذلك بنو إسماعيل إخحوة لجميع ولد إبرأهيم . 


ؤزة الوا :”إن عند القول: آنا اشير بها وال الت دعلية 
السلام ‏ لأنه قال: «من وسط إخوتهم مثلك». وشموائيل كان مثل 
موسى . لأنه من أولاد لاوي. يعون من السبط الذي کان سنه موسى 
عليه السللام .. 


قلنا لهم: فإن كنتم صادقين» فاي -حاجة بكم إلى أن يوصيكم 
بشموائيلء وأنتم تقولون: إن شموائيل لم يأت بزيادة ولا 0 أأشفق 
من ألا تقبلوه لأنه له أرسل ليقوي أيديكم على أهل فلسطين» وليردكم 
إلى شرع التوراة؟ وبين صفتهء فأنتم أسبق الناس إلى الإيمان به؟ لأنه 
فالوصية بالإيمان به مما لا يستغني مثلكم عنه. ولذلك لم يكن بموسى 


- جاء في سفر التثنية 4/7 : وأوصى الشعب قائلة: أنتم مارون‎ )١( 
إحوتكم بني عيسو الساكتين في سعير» فیخافون منكم . فاحترزو) جداً.‎ 
. فعبرنا عن إخحوتثا بني عيسو الساكنين في سعير.‎ ۲ 

وجاء أيضاً في سفر العدد ي١4/7١:‏ وأرسل موسى 58 
قادّش إلى ملك أدوم : هكذا! يقول أخوك إسرائيل : قد عرفت كل المشقة 
التي أصابتنا. 


نف 
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عليه السلام ‏ حاجة إلى أن يوصيكم بالإيمان بنبوة إرمياء وإشعياء 
وغيرهما من الأنبياء . 


وها دليل على أن التوراة أمرتهم في هذا الفصل بالإيمان 
بالمصطفى واتباعه - يكل 20 . 


)١(‏ تنازع في هذا النص اليهود والنصارئى: 

أ قال بعض اليهود: إن المبشر به هو يوشع بن نون. وقال بعض 
أخمر: بل المرأد به شموائيل كما ذكر المؤلف رحمه الله . وانظر هداية 
الحيارى ص ٥۲١‏ وإظهار الحق 774٠/7‏ طبعة المغرب. 

وذهب جمهور اليهود إلى أنه نبي يبعث في أخخر الزمان» يقيم ملك 
اليهودء ويضرب سائر الأمم والمكثل» فيعلو به شأنهم . وهم لا يزالون 
إلى اليوم ينتظرونه. ويعبرون عنه بالمسيح المنتظر . هداية الحيارى 
ص 2۲٦‏ . 

وهم يزعمون أنه سيكون من بني إسراثيل . لأن لفظة (إخوتكم) 
أكثر ما وردت في مخاطبة بني إسرائيل» أريد بها من هو منهمء إلا في 
النادر. لأنهم إخوة . وبعضهم من بعض . . . تنقيح الأبحاث ص 45, 

قالوا: ويعضد ذلك أنه جاء في الفقرة :٠١/١۸‏ «من وسطك 
من إخخوتاك» وفي بعض الترجماتء ومنها طبعة ۹۸۳ م: «من بينكم من 
إخوتك». فإنه يدل دلالة ظاهرة على أن المبشر به يكون من بني إسرائيل 

ب - وحملته النصارى على البشارة بالمسيح بن مريم عليه 
السلام ‏ واستدلوا بما يلي : 

أ جاع في سحاشية الكتاب المقدس المطبوع عام 4A‏ م ف 
يلي : في هذه الآية نبوة مختصة بالمسيح وحده. لأن الروح القدس عينه 
فسرها في هذا المعنىء ووجهها إلى مخلص العالم جلياً في كتاب. 
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ه أعمال الرسل ۲۲/۳ و ۴۷/۷ وقد اتفق الآباء القديسون كلهم على 
هذا التفسير. 

۲ جام في إتجيل يوحنا ه/ه 4 ٤۷‏ : لا تظنوا أني أشكوكم إلى 
الآب . يوجد الذي يشكوكمء وهو موسى الذي عليه رجاؤكم. لأنكم لو 
كنتم تصدقون موسئ لكتتم تصدقونني . لأنه هو كتب عني . فان كنتم 
لستم تصدقون كب ذاك» فكيف تصدقون كلامي؟. 

فالمسيح نسب هذه البشارة إلى نفسه. وليس بعد كلامه كلام . 

٣‏ إن الضمير في (لهم) عائد إلى بني إسرائيل. وفي (مثلك) 
عائد إلى موسى, وهذا إشارة إلى المسيح. قالوا: وبذلك فسره شمعون 
الصفا فقال: «إن النبي الذي وصِي بن إسرائيل بقبول أمره والإيمان به 
هو المسيح» قالو!: وتفسير شمعوت عندنا حجة قاطعة. ونحن عولنا عليها 
لا على مغهوم اللفظ ‏ هذاية الحیاری ص ۲۷ء۰ إظهار الحق ۲٤۹/۲‏ . 
۸ تنقيح الأبحاث ص ٩۳‏ - 54. 
تحليل وت جييح : 

بشرت التوراة ينبي يأتي في المستقبل » ووصقته بصفتين : 

الأولى كونه من إخوة بني إسرائيل» لا منهم حقيقة. 

الثانية كونه نبياً يشابه موسى في أوصافه» ويماثله في نبوته. 

وهاتان الصفتان لا تتحققان في يوشم بن نون ولا في شموائيل ولا 
في عيسى بن مریم ولا في سائر أنبياء بني إسراثيل . 

أ أما الصفة الأولى» فلأنهم كلهم من بني إسرائيل» وليسوا من 
إخوتهم أي أبشام عمومتهم . لأن الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ يقتضي 
ألا يكون المبشر به له علاقة الصلبية أو البطنية بالميخاطبين وهم بتو 
إسرائيل. بل من فرع أخر غير فرعهم. ومن تتبع هذه اللفظة في التوراة 
وجد أن المراد بها في أكثر ما وردت أبناء عم المخاطبين. كما ذكر في - 
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الحاشية السابقة. وكما جاء في سفر الأحبار ‏ اللاويين - :5/7٠١‏ «وقال 
موسي لهارون وألعازار وإيثامار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكمء ولا تشقوا 
ثيابكم لثلا تموتواء ويسحخط على كل الجماعة. وأما إخوتكم كل بيت 
إسراثيلء فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب». فالمخاطبون هنا 
هارون وولداه» وهما من سبط لاوي» ولذلك قال لهم عن سائر الأسياط 
ووأما إخوتكم». وما ورد في بعض المواضع من استعمال لفظ (إخحوة بني 
إسراثيل) في بحضهم مثل ما جاء في سفر التثنية ٠١/٠۷‏ فهو استعمال 
مجازي اقتضته الحال. إذ لا يعقل أن يقال في لغة من اللغات: ينو 
إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل. لأن إخوة القوم ليسوا أنفسهم» بل بنو 
بيهم . ولا تترك الحقيقة ما لم يمنع منها مانع قوي . ويدعم ذللك ما 
بلي : 

١‏ لا شك أن الأسباط الاثني عشر كانوا حاضرين في ذلك الوقت 
مع موسى - عليه السلام - والخطاب موجه إليهم جميعاً. فلو كان التبي 
المبشر به منهم لقال: أقيم لهم نيبا منهم أو من أنفسهم. ولم يقل: من 
إخوتك أو من إخوتهم . 

أما ما تمسكوا به من قوله: «من وسطك من إحوتك» أى ومن 
بينكم» فيظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه العبارة ملحقة أضيفت إلى النص 
بقصد التحريف والتعمية. يدل على ذلك أريعة أمور: 

الأول: إن الخطاب موجه هنا لجميع بني إسرائيل» وليس إلى 
بعضهم كما سلف . فإذا كانت هذه العبارة أصلية كأن قوله «من إحوتك» 
لغواً محضاً لا معنى له. 

الثاني : إن لفظ «من إخوتك» تكرر في الفقرة الأخرى ١8/18‏ 
دون لفظ دمن وسطك» أو «من بينك» فيكون المكرر هسو الصحيح 
الأصلي دون غيره . 3 


. وام 
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الثالث: إن موسى عليه السلام ‏ لما نقل كلام الله في الفقرة 
الأخرى لإثبات قوله الذي ذكره أولء لم يذكر فيه هذ! اللفظ. ولا يمكن 
أن يكون ما قاله موسي مخالفاً لقول الله زيادة أو نقصاناً. 

الرابع : إن التوراة السامرية حلت من هذا اللفظ» وإنما جاء فيها 
«نبياً من جملة إخوتك مثلي». وكذلك فإن من نقل هذه الفقرة من تلاميذ 
المسيح -عليه السلام - لم يذكر هذه العبارة. جاء في سفر الأعمال 
۲/۲۳ _ 7 في خحطبة بطرس في الهيكل: «فإن موسى قال للآباء: إن 
نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلّهكم من إخوتكم: له تسمعون في كل ما 
يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب». 

فسقوط هذه العبارة من هذه الأماكن دليل على عدم ثبوتها. وعلى 
فرض ثيوتها يكون المراد بها أن هذا النبي الآتي لن يكون بعيدأً عن بني 
إسراثيل لا في التسب ولا في المكان. 

؟ جاء في سفر التكوين 15/؟١‏ في بشارة هاجر بإسماعيل: 
«وأمام جميع إخوته يسكن؟ . وفي 6 : «أمام جميسع إخوته نز أي 
في وسطهم. وإخوة إسماعيل هم أولاد إبراهيم ‏ عليه السلام - وإخوة 
بني إسرائيل هم بنو إسماعيل - أي العرب ‏ وبنو العيس - أي الروم - فأما 
بنو العيس فلم يقم فيهم نبي سوى أيوب عليه السلام ‏ وكانت بعثته 
قبل أن يخلق موسئ. فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به التورأة. 
فلم يبق إلا العرب بنو إسماعيل . فتعين أن يكون المبشر به منهم. ولم 
يخرج من ولد إسماعيل نبي سوى محمد في - فيكون هو المبشر به 
وهو المنتظر. ويدعم ذلك وعد الله لهاجر وإبراهيم في حى إسماعيل 
كمأ في سفر التكوين 57/1١5‏ - 15 والبركة الممنوحة له إجابة لدعاء 
إبراهيم كمأ في ۱۸/۹۷ - 7١‏ من السفر نقسه. 

وأما قول النصارئ: إن المسيح عليه السلام ‏ نسب هذه اليشارة» 


الم 
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«ثبت العرش ثم أنقش». وعلى فرض ثبوت هذا النص عن المسيح 
عليه السلام - ونقله عنه بالسند الصحيح المتصلء فليس فيه تصريح 
بأن عوسئ كتب في حقه في موضع كذا أو في مكان كذا. وإنما فيه أن 
موسي كتب في حقه. وهذا يصدق على أي موضع في التوراة ذكر فيه 
إشارة إليه. ونحن نسلم يهذ!. 

وقولهم : إن الضمير في (لهم) عائد إلى بني إسرائثيل» وفي 
(مئلك) عائد إلى موسى ‏ عليه السلام - صحيح لا نزاع فيهء لكن ليس 
فيه إشارة إلى المسيح . عليه السلام ب بل إنما فيه تصريح بمن يشابه 
موسى - عليه السلام ‏ وكل ما في الأمر يدل على أن هذا النبي سيرسل 
إلى بني إسرائيل. وكذلك قوله «أقيم لهم» فإنه يدل على عموم رسالته. 
وخاطبهم بذلك لثلا يظنوا إذا جاء أنه مرسل إلى العرب خاصة ‏ إظهار 
الحق ۲٤۸/۲‏ -. 

وأما احتجاجهم بقول شمعون الصفا فقد أجاب عله أبن كمونة 
اليهودي في تنقيح الأبحاث ص 54 فقال: وقول شمعون غير مُسَلَّم به. 
بل هو إشارة إلى كل ني بأتي على دين موسى . وسياقة الكلام المنزل 
في هذا المعنى لا تقتضي السخصيص بنبي دون غيره. وبتقدير أن 
تقتضي ذلك. ف تييع ايكون المقفيد د بالتخصيص هو المسيح أ ه. 

ا الصفة الثانية فإنها تدل على أن هذا النبي المبشر به 
يشابه موس عليه السلام - في أوصافه وأعماله» ويمائله في كونه 
صاحب شريعة عامة شاملة لكل نواحي المحيأة . 

ولا توجد ممائلة أو مشابهة من هذه النواحي بين موسى ويوشع أو 
شموائيل. لأن موسى صاحب كتاب وشريعة عامة شاملة. ويسوشع 
وشموائيل لم يكونا كذلك. وإنما كانا تأبعين لشريعة موسى من بعده. 


AY 
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وكذلك لا توجد مماثلة بين موسى والمسيح ‏ عليهما السلام - 
النواحي التالية : 

١-إن‏ عوسي عليه السلام ‏ عيذ لله أرسله إلى بني إسرائيل. 
وغايته أن يكون نبياً يوحئ إليه بشرع. والمسيح في زعم النصارئ ليس 
بنبي ولا عبدء لكنه له م من إلّه تام يرسل الرسل . والبشارة إنما جاءعت 
بنبي مرسّل يشابه موسئ. ثم إن البشارة بواحد من إخوة بني إسرائيل. 
وبنو إسرائيل وإخوتهم عبيد للهء ليس فيهم إِله. 

۲ إن المهمة التي جاء من أجلها المسيح في عقيدة النصارى لا 
تشابه المهمة التي بعث موسئ من أجلها؛ فالمسيح في زعمهم أقنوم من 
الأقانيم الثلاثة الأزلية تجسد لكي يفدي الإنسان الذي شوهته الخطيئة 
البشرية» ويموت على خشبة الصليب كإنسان كامل بدون خخطيئة ‏ أقلوم 
الحق الفريد لرأفت عماري ص ٠١‏ وص ١١‏ - والمسيح في زعمهم 
دخل الجحيم بعد صلبه قبل قيامه ومكث هناك ثلاثة أيام» وأخخرج الأنبياء 
والصالحين . لآن صلبه كان كفارة للخطيئة البشرية. أما موس عليه 
السلام - فقد كانت مهمته تنحصر في أله بشر رسول يبلغ عن الله 
الواحدء ولم يصلب فداء عن أحد بل مات موي عاديا : ولم يدخل 
الجحيم وا اعدا فبين المهمتين بون شاسم . 

۴٣‏ . إت نوسن عليه :الات كات صاحب شريعة كاملة شاملة 
مستقلة. والمسيح كما تذكر الأناجيل الأربعة لم يكن كذلك. جاء في 
إنجيل متى :١8 ۱۷/١‏ دلا تظنوا أني جشت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء» . والتصارى يأنحذون معظم تشريعهم من العهد القديمء وقد 
تضمنت الأناجيل بعض عبارات للمسيح تتصل بالتشريع مع إقراره 
بالتشريع اليهودي. وبعد رفع المسيج أقام القسس على أساس تلك 
العبارات مع العهد القديم نظاناً عانونا للفيسة: 


Ar 
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وو ها ما فاه ووه واه عاواه ا وه ماه ماواوز واي والنهد وي هو رواسا داه ماوازر و و هاما م هوه عه ه > 6 هد هه 


٤‏ -إن موسى - عليه السلام ‏ كان رئيساً مطاعاً في قومه أمرهم 
بالتجهادء وجاهد هو معهم. وكان متزوجاً وله أولاد. والمسيح عليه 
السلام ‏ لم يكن كذلك البتة. 

ه لو حملت هذه البشارة على إحد أنبياء بني إسرائيل للزم منه 
تكذيب نصوص التوراة التي بين أيديهم. فقد جاء في سفر التثنية 
٤‏ 18: «ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مش موسئ الذي عرف 
الرب وجهاً لوجه» - أي خاطبه شفاهاً من غير وساطة -. 

وهذا النص يحتمل أن يكون معناه أن هذا النبي المنتظر لم يكن 
أت حتى زمان كتابة هذ! السفر إبان السبي في بابل أو بعده. لكن التوراة 
السامرية منعت أن يكون هذا النبيى من بني إسرائيل البتة. فقد جاء فيها 
٤‏ وولا يقوم أيضاً نبي في بني إسراثيل كموسى الذي ناجاه الله 
شقاهأة . 

وبما أنه لا مثيل تلموسئ في بني إسرائيل» فلا بد أن يكون من ولد 
إسماعيل للبركة الممنوحة له وللوعد بتكثير نسله. ولم يات أحد لا من 
بني إسرائيل ولا من غيرهم برسالة. عامة شاملة غيره. وهو يشابه موسى 
عليه السلام ب في أمور كثيرة أهمها ما يلي : 

۔۔ كلاهما عبد ورسول للهء فهما من أب وأم» وقد تزوجاء ولهما 
أولاد. وماثا على الفراش» ودفنا في القبر. 

كلاهما كلمة بدون وساطة» وكلاهما صاحب شريعة كاملة 
تشتمل على نظام ديني ودنيوي للحياة البشرية . 

كلاهمأ رئيس مطاع في قومه» قادر على تطبيق الأحكام الشرضية 
فيهم. وقد أمرا بالجهادء فجاهدا مع أتباعهماء وكانت العاقبة لهما. 

وهذا مصداق قوله تعالئ : 8« إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً  »‏ المزمل ٠١/‏ -. 
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ولس ها و5 »ا ماماء قاس جد مالو ها هاب وأقا ماه سا هم فاه شاه O‏ 


وقوله في الفقرة 14 : «وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما 


أوصيه به» يشير إلى أن هذا النبي سيوحى إليه بكتاب يظهر للثاس عن 
طريق فمه. وكذلك كان. كما يدل على أنه لا ينطق من تلقاء نفسهء بل 
إنما يوحي من الله . 

وقوله في الفقرة 4 «ويكون الإانسات الذي ا يسمع لكلامي 
الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه ع وقي بعض الترجمات دفأنا أكون 
المتقم منه» يدل على أن من يكفر بهذا النبي ويعاديه فإن الله سيكون 
هو المنتقم منه بطريقة من الطرق في الدنيا والآخرة. 

وقوله في الفقرة ٠١‏ «وأما النبي الذي يطغئ... فيموت ذلك 
النبسي» وفي السامرية: «فليقتل ذلك النبي» يدل على أن المتنبىء 
الكاذب ستكون نهايته القتل . 

والمسيح في زعم أهل الكتاب قتل وصلبء ar‏ هذه البشارة 
في حقه كما يزعم التصارى للزم أن يكون متنبئاً كاذباً ‏ إظهار الحق 
5 .. 

أما محمد كل - فلم يستطع أحد قتله رغم كثرة المحاولات من 
قريش ثم من يهود والمنافقين وسائر المشركين في السفر والحضر. بل 
عصمه الله من التاس. وقد إدعى النبوة في زمله وبعده تاس كثيرون» 
وكانت نهايتهم القتل» مثل مسيلمة الحنفي والأسود العنسي وسجاح 
وطليحة وغيرهم . 

جاء في الفقرة ۲۲ : «فما تكلم به النبى بأسم الرب ولم يحدث 
ولم يصرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب. بل بطغيان تكلم به 
النني فلا تخف منه». وهذه علامة تميز التبي الصادق من المتنبيء 
الكاذب فالنبي المبشر به سيتحدث عن الغيب الماضي والحاضر 
والمستقبل » فإذا وقع الأمر كما أخبر فهو الصادقء وإلا فهو الكاذب قعاده» 


As 


الإشارة إلى سمه ب ع2 5 في التوراة: 

قال الله تعالئ في الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة ممخاطياً 
إبرأهيم الخليل عليه السلام : «وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك . 
قد بار کت فيه » وأثمره وأكثره ا جا ) . ذلك قوله : «وليشماعيل 


- ولا تخف منهء لأنه سيحفق وتكوت نهایته القتل . 
ومیحمد . وَل تعحدث عن الغيب الماضي والحاضر في زمنه مما 
غاب عنه» وعن المستقبل» فكانت أخباره كلها صادقةء ولا سيما أخباره 
عن المستقبل» فمنها ما وقع وراه الصحابة أو التابعون أو من تبعهم 
بإحسات بعد موتهء ومنها ما لا يزال المسلمون إلى اليوم ينتظرون وقوعه 
مثل فح روما وانتصار المسلمين على اليهود ومطاردتهم وتتبعهم . 
)١(‏ جاء في سفر التكوين /إ١6/1١:‏ وقال الله لإبراهيم: ساراي إمرأتك لا 
تدع اسمها ساراي . بل اسمها سارة. 
۷ وأباركهاء وأعطيك أيضاً منها ابت أباركها فتكون أمماًء 
وملوك شعوب منها يكونون. 
۷ : فسقط إبراهيم على وجهه وضحك . . 
۷ : وقال إبراهيم: ليت إسماعيل يعيش أمامك - وفي 
السامرية: يحيى في طاعتك -. 
۱¥ : وأما إسماعيل فقد سمعت للك فيه . ها أنا أباركه وأثمره 
وأكثره جد جداً. اثني عشر رئيساً يلد وأجعله آمة كبيرة. 
وفي السامرية: وفي إسماعيل استجيت منك هو ذا بأركتهء 
وأثمره وأكثره جداً جداً. اثني عشر رئيساً يلد» وسأجعله شعباً عظيماً. 
وجاء في ٠١ 84/1١5‏ من السفر نفسه قي قصة هروب هاجر من 
اضطهاد سارة: وقال ليا اق لهاجر ‏ ملاك الرب: أرجعي إلى مولاتك, 
واخضعي تحت يدها. تكثيراً أكثر نسلك. فلا يعد من الكثرة. 
٩‏ وقال لها ملاك الرب: ها أنث حبلى» فتلدين ابنأ - 
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شمعتيخا هتي بيراختي أوثو وهفريتي أوثو وهزبيتي بمادمادو(©. 

فهذه الكلمة (بمادماد) إذا عددنا حساب حروفها بالجمل وجدناء 
انين وتسعين . وذلك عدد حساب حروف محمد يله فإنه أيضاً اثنان 
وتسعون. وإنما جحل ذلك في هذا الموضع ملغزا. لأنه لو صرح به 
لبدلته إليهود أو أسقطته كما عملوا في غير ذلك" . 


وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك . 
5: وإثه يكون إثسانا وحشيا. يده على كل واحد» ويد كل 
واحد عليه. وأمام جميع إخوته يسكن. 
وفي بعض الترجمات: هو يكون عين الناس» وتكون يده فوق 
الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. 
وفي السامرية: هو يكون وحشيا من الناس. يده بالكل : ويد الكل 


وجاء في ٠۲/۲۱‏ 1: لآنه بإسحاق يدعئ لك نسل. وابن 
آل اننا اناه اند علي 

وفي السامرية: أبن الآمة هذه لشعب كبير أجعله . 

. ۱۸4: ونادى ملاك الله هاجر من السماءء وقال لهاً: 
مالك يا هاجر. . . قومي أحملي الغلامء وشدي يدك به. لأئي سأجعله 
أمة عظيمة . 


:۲١ - ۱‏ وكان الله مع الغلامء فكبر وسكن في البرية» 
وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فأرانء وأخخمذت له أمه زوجة من 
أرض مصر. 

)١(‏ مع إشمام ألف (بمادماد) الضمة وإمالتها نحو الواو. 
(؟) إن من عادة بني إسرائيل الاعتماد في الوقائم والأسماء على قيمة حروف 
الكلمة من جهة اللحساب. وحساس الجمل هو حساب الأعداد للحروف = 
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= الهجائية في اللغة العبرية على ما يستعمله اليهود فيما بينهم في هذه 
الكلمات «أيجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت» فالألف بواحد والباء 
باثتين والجيم بثلاثة والدال بأربعة والهاء بخمسة والواو بستة والزاي 
بسبعة والحاء بثمائية والطاء بتسعة والياء بعشرةء والكاف بعشرين وأللام 
بثلاثين والميم بأربعين: والنون بخمسين والسين بستين والعين بسبعين 
والفاء بثمانين والصاد بتسعين والقاف بمائةء والراء بمائتين والشين 
بثلاثماثة والتاء بأريعمائة . 
وتوضيح ذلك أن (جداً جد في اللغة العبرية (يمادماد) و (شعياً 
عظيماً) (لجوى جدول) - بالجيم المصرية ‏ وقد قال كثير من علماء 
اليهود العبرانيين والسامريين: إن كاتب التوراة وضع (بمادماد) و (لجوى 
جدول) في سياق بركة إسماعيل لتدل كل كلمة منهما على اسم النبي 
الآتي بحساب الجمل. فإذا أتى من أولاد إسماعيل من يدعي النبوة» 
قارنوا أسمه بتلك الكلمات» فإذ! وجدوا إسمه هساويا لحساب تلك 
الككلمات عرفوا أنه إلنبي المنتظر من نسل إسماعيل. وكلمة محمد 
بحساب الجمل عددها ائنان وتسعون: لأن الميم الأولئ بأربعين والحاء 
بثمانية والميم الثانية بأربعين والدال بأربعة. وكذلك (بمادماد) عددها 
اثنان وتسعون: لأن الباء باثنين والميم الأولئ باربعين والألف بواحد 
والدال بأربعة والميم الثانية بأربعين والألفب بواحد والدال بأربعة. 
وكذلك كلمة (لجوى جدول) عددها اثئان وتسعون: فاللام بثلاثين 
والجيم بثلاثة والواو بستة والياء بعشرة والجيم بثلاثة والدال بأريعة والواو 
بستة واللام بثلاثة ‏ إنظر هداية الحيارق ص 5ه ٠۴۷‏ وص همهم 
إظهار الحق ۲١/۲‏ طبعة المغرب. التوراة السامرية تقديم وتعليق ٠‏ 
أحمد حجازي ص ٤٤۷. 4٤٨٩‏ . 
جاء في إظهار الحق ۲١۱/۲‏ - 585: وقد صنف أحد أحبار 
اليهود بعد أن أسلم وتسمئ بعبد السلام رسالة صغيرة سماها (الرسالة - 


AA 


http://kotob.has.it 


> 


SN NR RE OEE ا‎ NEE هذ‎ BOO E EEA ENO EEG. Ke a rE r ma o a توا خيقا‎ 


http://kotob.has.it 


الهاديةع قال فيها: إن أكثر أدلة اليهود بحرف الجسل الكبير» وهو حرف 
أبجد. فإن أحبار اليهود حين بن سليمان بيت المقدس اجتمعوا وقالوا: 
يبقى هذا اليناء عشر سنوات وأربعماثة» ثم يعرض له الخراب. وذلك 
لانهم حسبوا لفظ (بزات) . 

ثم قال عبد السلام: واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في 
(بماد) ليست من نفس الكلمة» بل هي حرف جيء به للصلة. فلو 
أخرج مته اسم محمد ۔ کل لاحتاج إلى باء ثانيةء فيقال (ببمادماد). 
قلنا: المشهور عئدهم: إذ! اجتمعت الباءان إحداهما أداة» والأخرى من 
نفس الكلمة تحذف الأداة» وتبقئ التى هي من نفس الكلمة. وهذا 
شائع عندهم في مواضع غير معدودة اه. 

وذكر الأستاذ أحمد زكي باشا فى جريدة البلاغ القاهرية الصادرة 
في آب أغسطس عام “147 م أنه حصل عام 141 م على نسخة من 
التوراة التي كانت لدى شلبي سامري من طائفة اليهود السأمريين» وهي 
منقولة من أقدم نسخة من التورأة أة تحتفظ بها تلك الطائفة . وقال أيضاً: 
إن التوراة التي اشتراها مترجمة إلى العربية» وقد تخللها كتابات باللغة 
السامرية تؤدي إلى أسرار السامريين. ومن هذه العبارات جملة في آخر 
الباب السابع عشر ص 784 من الكتاب. وقد كتب الكاهن الأعظم بخط 
يده على هامشها عبارات رتبها كما يلي : : ۲ بمادماد (محمد)» لجوی 
جدول أي شعباً عظيماً أي محمد 447. ثم وضع في ذيلها الجملة 
التالية : «انظر كيف أن لله في كل كلمة من كلامه تعالئ أسراراً مدموجة 
وايات عظيمة» حرره العيد الفقير إسحاق الكاهن السامري - عن مجلة 
الوعي الإسلامي الكويتية العدد 5ه؟ عام ٠٤١١‏ ه-, 

وقأال أبن القيم في هداية الحيارى ص e٦‏ : وا علماء أهل 
الكتاب : فطائفة تقول: معناها: جداً ڄدا لي كثيراً كثيراً. فإن كان هذا 


۸۹ 


فإن قالوا: إنه يوجد في التورأة عدة كلمات مما يكون حساب 
حروفه مساوياً لعدد حساب حروف اسم زيد وعمرو وخالد. قلا يلزم من 
ذلك أن يكون زيد وعمرو وخالد أنبياء . 
فالجواب: إن الأمر كما يقولون لو كان لهذه آلآية أسوة يغيرها من 
كلمات التوراة. لكنا نقيم البراهين والأدلة على أنه لا أسوة لهذه الكلمة 
بغيرها في سائر التورأة. وذلك أنه ليس في التوراة من الآيات ما حاز به 
إسماعيل الشرف كهذه الآية لأنها وعد من الله تعالئ لإبراهيم بما يكون 
من شرف إسماعيل. وليس في التوراة إية أخرى مشتملة على شرف 
لقبيلة زيد وعمرو وخالد وبكر» كما أنه ليس في الآية كلمة تساوي 
(بمادماد) التي معناها (جداً جدأً). وذلك أنها كلمة المبالغة من الله 
سبحانه وتعالى . قلا أسوة لها من كلمات الآية المذكورة. وإذا كانت 
هذه الآية أعظم الآيات مبالغة في حق إسماعيل وأولاده. وكانت تلك 
الكلمة أعظم مبالغة من باقي كلمات تلك الاي فلا عجب أن تتضمن 
الإشارة إلى أجل أولاد إسماعيل شرفاًء وأعظمهم قدراً محمد 4 -. 
وإذ قد بينا أنه ليس لهذه الكلمة أسوة بغيرها من كلمات هذه 
معناهاء فهي بشارة بمن عظم من بنيه كثيرأً كثيراً. ومعلوم أنه لم يعظم 
من بئيه أكثر مما عظم محمد ل وطائفة أخرى 3 تقول: بل هو صريح 
اسم محمد بي - ويدل عليه أن الألفاظ العبرانية قريبة من الألفاظ 
العربية. فإذا أخذت لفظة (مؤذ مؤذ) وجدتها أقرب شيء للفظة 
محمد ية . ويدل على ذلك الباء. إذ لا يقال: أعظمه بجداً جدآء 
بخلاف أعظمه بمحمد. وكذلك كان فإن إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ قد 
عظم بمحمد ۔ بچ . وازداد شرفاً يما ثم نقل عن أبن قتيبة قوله : 
وقد قال لي ولغيري بعض من أسلم من علمائهم: إن (مثذ مثذ) هو 
محمد ل - وهو بكسر الميم والهمزة» وبعضهم يفتح الميم ا 
الضمة أه.. 
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الآية» ولا لهذه الآية أسوة بغييرهأ من آيات التوراة فضد بطل 
اعتراضهه(!) 


(9) تضمن البابان السابع عشر والحادي والعشرون من سفر التكوين وعدا من 
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الله سبحاته لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ في حى ولديه إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام ل بان ياركهها. وتضمن البابان السادس عشر والحادي 
والعشرون من المنفر تفه وعدا لهاجر ببركة إسماعيل ایشا وقد قهرت 
التوراة البركة بأنها تعني أمماً وملوكاً على الشعوب من نسل إسماعيل 
وساف 

وقد تحقق الوعدذ لاسحاق فكثر نسله» وأصطفى الله من ذريته 
موسى - عليه السلام ‏ برسالاته وكلامه. وقام من بعده من بني إسرائيل 
بالدعوة أنبياء وعلماء وملوك. هذه بركة إسحاق. فما بركة إسماعيل؟ . 

إن علماء المسلمين يقولون: إنها كبركة إسحاق» تعني أمماً وملوكاً 
ونبوة وتشريعاً. وعلماء !هل الكتاب يقولون: إنها كبركة إسحاق غير أنها 
لا تعني سوى الآمم والملوك من ذريته. أما النبوة والتشريع فلا 

وهذ! تعسف وأاضح. إذ كيف يكون هذأء ومفهوم البركة لهما 
واحد لم يرد عليه اسثناء لأحدهما؟ إن الله لا يصطفي اټ وملركاء 
ويتركهم بدون هدى منه. . بل كيف يصطفي أمة من ذرية مبارك, ولا ينزل 
عليها كتاباً ينظم حياتها وعبادتها؟ وكيف يستخلص ملوكأء ولا يعطيهم 
شريعة يسوسون بها شعوبهم؟!. 

وإذا ماشينا أهل الكتاب» فمتى تحققت هله البشارة» وكانت 
الملوك والأمم في ذرية إسماعيل؟ إنه من المقطوع به أنه لم يأت من 
صلب إسماعيل من بورك وعظم وكان تشعب كبير غير محمد يي - وأن 
أولاده من بعده لم يكونوا متصرفين في معظم الأمم, ولم يظهر فيهم 
الملك إلا بعد بعثة محمد - حيث ظهرت أمته على سائر الأمم. > 
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وكانت الخلافة من بعده في قريش . 

فإذا لم يكن محمد يك نبياً فهو ملك . وقد علم الخاص والعام أنه 
أخبر عن نفسه أنه رسول الله إلى الناس كافة وخاتم النبيين. فإن كان 
صادقا عدلاء فقد وجب الايمان به. وإلا فكيف تكون البشرى لهاجر 
وإجابة دعاء إبراهيم بملك ظالم جبار متسلط؟ لا سيما إذا ادعى اللبوة» 
فإنه يكون شرا من ملك ظالم لم يدع البوةء ولم يفتر على الله الكذب. 
أية بشارة تكون لهاجر وإبراهيم بولد طاغية؟ وأين اليركة الممنوحة 
لإسماعيل؟ ومتى تحققت؟ . 

وصفوة القول: إن البركة التي تعني أمماً وملوكاً ونبوة وتشريعاًء 
والتى وعد الله بها إبراهيم وهاجر في إبنهما إسماعيل لم تتحقق إلا بنبوة 
محمد يي فدل على أنه هو المبشر به وأن رسالته عالمية - انظر الملل 
والتحل للشهرستاني "١9/١‏ - ۳۱۳ الجواب االصحیح ٣٣٣/۳‏ 
+“ و1/ء8 2.1 هدذأية الحيارى ص 7ه و4؛4ه. ٤ه‏ و84*, 
الأجوبة الفاخرة ص 1١59“‏ وه"١ء.‏ تحفة الأريب ص 4٠اء‏ إظهار 
الحق .۴٠١۱/۲‏ قصص الأنبياء ص ۲۹۳ محمد رسول الله لبشرى 
ص .-۷٤‏ هذاء ومن أطرف التعنت ما جاء في حاشية الكتاب المقدس 
المطبوع بيروت عام ۱۹۸۳ م على الفقرة 14/71: بين بولس المعنى 
السري فيما فعل إبراهيم مع سارة وهاجرء إذ قال عن سارة: إنها رمز 
الكنيسةء وعن هاجر: إنها رمز مجمع اليهود. فلذلك يدل إسماعيل على 
اليهود الذين كفروا بالمسيح» وإسحاق على المؤمئين بمخلص العالم 
اه. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
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[أفتراءإات اليهود] 


إبطال ما يدعون من محبة الله تعالى إياهم : 


ويحب طائفتهم وسلالتهمء وأن الأنبياء والصالحينء لا يختارهم الله 
تعالئ إلا منھہ؟ . 


)١(‏ وقد حكى الله سبحانه وتعالئ في القرآن الكريم ادعاءهم هذا ورد 
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عليهم؛ فقال سبحانه: ظ وقالت اليهود والتصارى: نحن أبناء الله 
وأحباؤه. قل : فَلِمّ يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء» ‏ المائدة/18. 
وقال سبحانه : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم» > ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وهم 
مع رضون . ذلك بأنهم قالوأ : لن تمسنا الثار إلا أيامأ معدودات وغرّهم في 
دينهم ما كأنوا يفترون. فكيف إذا جمعتاهم ليوع لا ريب فيهء ووفيت كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 ۔ آل عمران/ ۲۴ ۔ ٣١‏ -. 
وقال تقال تاطا مر العرب وأهل الكتاب: « ليس بأمانيكم 
ولا أماتي أهل الكتاب» هن مل ا ولا يجد له من دون الله 
ونيا ولا نصيراً. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى» وهو مؤمن» 
فأولئتك يدخحلون الج ولا طن ها  #‏ التساء/ 7 1 -. 
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وقال جل جلاله: ظ وبشرناه بإسحاق نيبا من الصالحين. وباركنا 
عليه وعلى إسحاق» ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 4 
الصافات/م ۱۶۴ ۴١١ء.‏ 

ولئر الآن تبيان قوله تعالى: ‏ وغرهم في دينهم ما كانوا 
يفترون 4 : 

جاء في سفر الخروج 0/1١4‏ 5: فالآنء إن سمعتم لصوتي 
وحفظتم عهدي تكونون له خاصة من بين جميع الشعوب» فإن لي كل 
الأرض . وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. 

وجاء في سفر الأحبار ‏ اللاويين  ١/19‏ ۲: وكلم ألرب موسى 
قاثلاً: كلم كل جماعة بني إسرائيل» وقل لهم: تكونون قديسين. لأني 
قدوس الربٌ إلهكم . 

٠‏ وقلت لكم : ترئون أنتم أرضهم... أنا الرب إلهكم 
الذي ميزكم من الشحوب . 

+ وتكونون لي قديسين» لأني قدوس أنا ألرب. وقد 
ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي . 

وجاء في سفر التثنية ٦/۷‏ : لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك, 
إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب 
الذين هم على وجه الأرض . 

۷- 4: ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب 
بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب. يل من محبة الرب إياكم 
وحفظه القسم الذي أقسم لأبائكم» أخرجكم الرب بيد شديدة. . 

1-. 1#: ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون 
وتعملونهاء يحفظ لك الرب إلهك العهد. . . ويحبك ويباركك ويكثرلك. 

۷ : مباركاً تكون فوق جميع الشعوب. 
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5 وجاء في ۲۹/۹ وهم شعبك وميرائك الذي أحرجته بقوتك 

العظيمة وبذراعك الرفيعة . 

وسجاء في و ولكن الرب إنما التصق بابائك ليحبهم» 
فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب كما في هذا 
اليوم . 5 

وجاء في ١ ۴٤‏ *: أنتم أولاد للرب إلهكم. لا تخمشوأ 
أجسامكم ولا تجعلوا فرَعةٌ بين أعينكم لأجل ميت. لأنك شعب مقدس 
لثرب إلهك: وقد اششتارك الرب لكي تكون له شعباً اما فوق جميع 
الشعوب الذين على وجه الأرض 

٤‏ لا تأكلوا جئة ما. تعطيها للغريب الذي في أبوابك 
فيأكلها أو يبيعها لأجنبي . لأنك شعب مقدس للرب إلهك. 

وجاء في ۱۷/۲۹ - 14 : قد واعذدت الرب أن يكون لك إِلهاًء وأن 
تسلئك في طرقه» وتحفظ فرائضه ووصایاه واحکامه وتسمع لصوية , 
وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعباً خاصاً كما قال لك» وتحفظ 
وصايأة . 

14/7 : وأن يجعلك مستعلياً على جميع القبائل التي عملها في 
الثناء والاسم والبهاء وأن تكون شعباً مقدساً للرب إلهك. كما قال. 

وجاء في ۱/۲۸ ۔ ٤‏ ال ل 
يجعلك الرب إلهك مستعلياً على جميع قبائل الأرض. وتأتي عليك 
جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إنهك. ماركا 
تكون في المدينة سارها تكون في الحقل» ومباركة تكون ثمرة 
1١-4‏ : يقيمك الرب لنفسه شعباً مقدساً كما حلف لك إذا حفظت 
وصايا الرب إِلّهك. وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن - 
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اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك . ويزيدك الرب خيراً في ثمرة 
بطنك وثمرة بهائمك. . 
او أن اله سبحائه فضلهم على عالمي زماتهم كما جاء 
ني ا وكان هذا التفضيل مشروطاً بطيبهم واستقامتهم كما دلت 
بعض النصوص عليهء فإذا غَيّروا غير الله حالهم. بيد أنهم لفرط جهلهم 
ولقساوة قلوبهم فرحوا بالوعدء ونسوا الشرطء فظنوا أنهم شعب الله 
المختار. بل أيناء الله وأحباؤه. وافترو! على الله الكذب. وغرهم في 
دينهم مأ كانوا يفترون. ويدل على ذلك ما يلي : 

جاء في سفر الطثنية ۹/۸ ٠١‏ : وإن نسيت الرب إلهك. ودوت 
وراء آلهة أخرى وغبدتها وسجدت لهاء أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون 
لا مسمالة. كالشعوب الذين يبك هم ألرب من أمامكم » كذلك تبيدون» 
لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم . 

وجاء في 55/11 . ۲۸ من السفر تفسه: انظر أنا واضع أمامكم 
أليوم بركة ولعنة: البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي 01 أوصيكم 
بها اليوم» واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم» وزغتم عن الطريق 
التي أنا أوصيكم بها اليوم لتذهبو! وراء إلهة أخحرى لم تعرقوها. 

وجاء في 5/78 1: ولكن إذا لم تسمع لصوت الرب إلهك. . 
تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك . 

4 يسلّم بنوك وبناتك لشعب آخرء وعيناك تنظران 
إليهم . . . 
f4 FA‏ الغسريب الذي في وسطك يستعلي عليك 
متصاخداء _وأنت تنحط نازلا : هو يكون راساً وأنث تكوت ذبا اه. 

وها ما حصل > فغضب الله عليهم ولعنهمء وضرب عليهم الذلة ‏ 

۹٦ 


ونحن نناظرهم على ذلك فتقول لهم : مأ قولكم في أيوب النبي 
عليه السلام ؟ أتقرون بنبوته؟ فيقولون : نعم . 

فنقول لهم: مأ تقولون في مود ب فقي التسعة 
أسباط والنصف الذين أغواهم برعام بن نباط الذي حرج على ولد 
سليمان بن داودء ووضع ھم الكبشين من اذهب وعكفب على 
عبادتهما جماعة من بني إسرائيل وأهل جميع ولاية دار ملكهم الملقبة 
يومكل شومروك› ا ات جرت الحرب بيئهم وبين السبطين والتصفب 
الذين كانوا مؤمنين مع ولد سليمان ببيت المقدس› » وقتل منهم في معركة 
واحدة خمسمائة ألف إنسأن. فما تقولون في أولئك القتلى بأسرهم؟ وفي 
التسعة أسباط والنصف» هل كان الله يحبهم لأنهم إسرائيليون؟ . 


فيقولون : لاء لأنهم كفار؟». 


= والمسكنة. وما من أمة إلا وقصدهم أشد القصد. ولم يروا العدل إلا في 
يلاد المسلمين . ولذتلك يكافئونهم أليوم على حسب جرهم . 

)١(‏ أيوب ‏ عليه السلام ‏ نبي من ذرية العيس بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم 
السلام ‏ وبنو العيس هم الروم. وأهل الكتاب يقرون بنيوته مع أنه ليس 
من بني إسرائيلء بل من إخوتهم . . وهم يتسبون له سفراً ف في العهد 
القديم يسمونه باسمه. ویکوت عد لا اریخ بان : مطلعه 1/1 : كان 
رجل فى أرض عوض اسمه أيوب . وكان هذا الرجل كاملا ومستقيماء 
يتقى الله ويحيد عن الشر. 

" موهة القت درسم نه عن ا يكو اسح عار الد 
بان الخير والفضل لا يختصان بهم. 

(؟) بعد وفاة سليمان عليه السسلام ‏ أعلن أبته رجبعام تنه ملكا على 
اليهودء وبايعه سبطاً يهوذا ونيامين في أورشليم. لكن تم تدبير المؤامرة 
في شكيم نابلس .. فإنه لما اجه إليها لأحذ البيعة من سائر الأسباط. = 
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فنقول لهم: أليس عندكم في التوراةء أنه لا فرق بين الدخيل في 


دينكم وبين الصريح النسب منكم؟. 
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اجتمعوا عليه وطلبوا! منه تخفيف الوطأة ألتي سار عليها أبوه» فرفض 


بشدةء لأنه کان يريد أن يقيم كلام الله . فابوا مبايعته» وبايعوا يربعام بن 
نباط الذي أراد سليمان قتله فهرب إلى مصر. وكأنوا قد استدعوه. ولما 
رجع رجبعام إلى أورشليم جهز جيشاً من السبطين لقتالهم. لكنّ شَمِعْيا 
الذي كانوا يرونه نبيا نهاهم عن قتال بعضهم فأطاعوه. وهكذا انقسمت 
المملكة إلى مملكتين جنوبية أسمها يهوذاء وعاصمتها أورشليم. 
وشمالية اسمها إسرائيل» وعاصمتها شكيم في جبل أفرائيم . وكانت 
أوسع رغعة من تناه . 

وخاف يربعام أن يعود التاس إلى رحبعام إذا ذهبوا ليقربوا الذبائح 
في أورشليم : مُصنع عجلين من ڏه وثادى فيهم : هو ذا لهك بأ 
إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. ثم وضع أحدهما في بيت إيل 
والآخر في دان. وأقام لهما كهنة من غير سبط لاوي. ثم حدد لهم 
عيداً» وأمرهم بتقديم الذبائح للعجلين. وكانت تنشب حروب بسيطة بين 
الدولتين. ثم مات رحبعام وخلفه ابنه أبيا ‏ انظر ألباب (۲) من سفر 
الملوك الأول والبابين ١5 -4١2/1او ١١و )1١(‏ من سفر أخبار الأيام 
الثاني ... 

ثم نشبت حرب بين ابيا وبين يربعام. قد حشد أبيا جيشاً من 
جيايرة القتال عدده أربعمائة ألف مختارء فحشد يربعام بدوره ثمانماثة 
آلف مختار . أخبار الأيام الثاني ١/17‏ - 7 - لكن يربعام جعل الكمين 
يدور ليأتي من خلفهم. وفوجىء رجال يهوذاء فاستغاثوا بالرب» فضرب 
الله يربعام وكل إسرائيل؛: ودفعهم الله ليد أبيَا وقومه فسقط منهم قتلى 
خمسمائة آلف مختار ۔ منه 1/1 ۹۸ س 


4A 


فيقولون: بلىْء لأن التوراة ناطقة بهذ!: «ككيركا از كاخيم بيهي 
لقى أدوناي». تفسيره: إن الأجنبي والصريح النسب سواء بينكم عند 
الله . 

«توراحات ومتنفاط إيحاد يهي لاحیم ولكيرهكار بنو ححیم». 
تفسيره: شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب الساكن فيما 
بینک' . 


(1) جاء في سفر الآحبار ‏ اللاويين - ۳۳/۹۹ 4": وإذا نزل عندك غریب 
في أرضكم فلا تظلموه. كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل 
عندکم» وتحيه كنفسك , .. 

وجاء في 17/74 من السفر تفسه؛ ومن جدّف على اسم الرب 
فإنه يقعل. يرجمه كل الجماعة رجماً. الغريب كالوطني عندما يجدف 
على الاسم يقتل . 

وجاء في سفر العدد :١4/4‏ وإذا نزل عندكم غريب فليعمل 
نصحاً للرب. حسب فريضة الفصح وحكمه كذلك يعمل. فريضة واحدة 
تكون لكم: للغريب ولوطني الأرض. 

وجاء في ٠٥‏ : كل وطني يعمل هذه هكذا لتقريب وقود رائيجة 
سرور للرب . 

٥‏ وإذا نزل عندكم غریب أو کان أحد في وسطكم في 
أجيالكم وعمل وقود رائحة سرور للرب» فكما تفعلون كذلك يفعل. 

همه : أيتها الجماعة لكم وللغريب النازل عندكم فريضة 
واحدة دهرية في أجيالكم . مثلكم يكون مثل الغريب أمام الرب. 

6 شريعة وأحذدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل 

6 للوطني في بني إسرائيل وللغريب التازل بينهم تكون ء 
۹4 
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فإذا اضطررناهم إلى الإقرار بأن الله لا يحب الضالين منهم» 
ويحب المؤمنين من غير طائفتهمء ويتخذ أولياة وأنبياء من غير 
سالالتهم . فقد نفوا ما إدعوه من اختصاص محبة الله سبحانه وتعالى 
لطائفتهم من بين المخلوقين. 


شريعة واحدة للعامل بسهو. 

وجاء في سفر التثنية :١4/9‏ وتفرح في عيدك أنت وابنك 
وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك. 

5 وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب ألهك لك 
ولبتيك. أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك. 

هذه هي أبرز النصوص التي تسوي بين بني إسرائيل وبين غيرهم 
في اللحكم أمام الله سبحانه. وقد كان فيهم الملوك العصاة والمرتدون 
وقاتلوا الأنبياء كما نطقت بذلك التوراة. فهل هؤلاء أفضل ممن أمن بالل 
وعمل صالحاً من غير بني إسرائل مثل أيوب ومن تبعه؟! يكفي في الرد 
عليهم ما جاء في ألتوراة من وصفهم بالإفلاس من الفطنة والرأيء وأنهم 
شرذمة شريرة وشعب صلب الرقبة ‏ انظر الحاشية الأخيرة في البحث 
المتقدم (الموضع الذي أشير فيه إلى نبوة الكليم والمسيح والمصطفى 
عليهم السلام -). ص ۷۳ . 
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فصل في ذكر طرف من كفرهم وتبديلهم 


إن سبيل ذوي التحصيل أن يجتنبوا الرذائلء وينفرواً مما قبح في 
العقول السليمة» ورجح زيفه عند الأفهام المستقيمة. ولهذه الطائفة عن 
الفنون الضلالية ما تنبو عن مثله العقول» ويخالفه المشروع والمعقول. 

فمن ذلك: أنهم مع ذهاب دولتهم وتفرق شملهمء وعلمهم 
بالغضب الممدود عليهم . يقولون كل يوم في صلواتهم : إنهم أبناء الله 
وأحباؤه . وذلك قولهم 5 مم في إلصيلاة : راث عولام أهبكانو أدوناي 
الوهيتو» تفسيره: الدهر أحيبتنا يا إلهنا. 

وهثبيو أبينو التورأثخينا» تفسيره: ارددنا يا أبانا إلى شريعتك. 

«أبينو ملكينو الوهينو» تفسيره: يا أبأنا يا ملكنا يا إلّهنا. 

«أنا أدوناي أبيئو اكوالينوا» تفسيره: أنت اللهم أبونا منقذنا. 

#وايث كل رود في 6 وأويبي عدأ شخاكوالام كساموا أيام إيحاد 
ميهم ونوا أثار» تفسيره: وجميع الذين اقتفوا أثر نبيك. وأعداء 
جماعتات كلهم غطاهم البحر» واحد منهم لم يب" . 

ويمثلون أنفسهم بعناقيد العنب» وسائر الأمم بالشوك المحيط 
(1) هذه الصلاة يسمونها ميحرة الذهر كمأ ذكثر ابن القيم في هناية الحيارىق 

. ٦۳ ص‎ 
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بأعالي حيطان الكرم. وهذا من قلة عقولهم ونظرهم . فإن المعتني 
بمصالح الخرمء إئما يجعل على حيطانه الشوك حدقا وعحياطة للكرم . 
ولسنا نرى لليهود من بقية الأمم إلا الضرر والذل والصغار. وذلك مبطل 
لقولهه20. 


وينتظرون قائماً ياتيهم من نسل داودء إذا حرك شفتيه بالدعاء مات 


)١(‏ سيذكر المؤلف رحمه الله في أحر هذا الفصل أنه ما من أمة من الأمم إلا 
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وقصدهم أشد القصدء وبالغ في طلب استتصالهم وراب بلادهم إلا 
المسلمين. وأشد ذلك ما نالهم من ملوكهم المرتدين. 

وسبب هذه الغطرسة أن اليهود غرهم ما أفتروا على الله في ديتهم 
من أنهم أبناء الله وأحباؤه. وبالغوا مستندين إلى النصوص المذكورة في 
الحاشية الأولى من الفصل السابق (إبطال ما يدعون من محبة الله إياهم) 
بالغوا في بيان فضلهم واخحتيارهم» قفذكروا أن الفرق بينهم وبين ساثر 
الأمم كالفرق بين الإنسان والحيوان» وأن الناس مسخرون لهم كما أن 
الحيوان مسخر للإنسان. وقد قرروا أيضاً أن لليهود وحدهم الحياة الأبدية 
وأن أرواحهم من روح الله دون سائر الناس. ويزعمون أن هذا سيتحقق 
عند مجيء المسيح المتتظر كما سيأتي قريباً. 

وتتجلى هذه الآفكار ويظهر تطبيقها والعمل بمقتضاها في كتاب 
الخطر الصهيوني (بروتوكولات حكماء صهيون). ويؤيد ذلك ما ذكره 
المفكر الجرائري مالك بن نبي . رحمه الله من أنه كان في متجر في 
باريس يشتري بعض الحاجات. فدخلت امرأة جزائرية من قسنطينة. 
ومعها ولد لها يبكي فزجرته أمه بلهجة تلك البلدة التي تشبه لهجة يهود 
الجزائر. فما إن سمعتها أمراً e‏ قابعة هناك حتى اعت 
وسلمت عليها بتلك اللهجة» وقالت لها مشيرة إلى الشعب الفرنسي 
الحمد لله الذي سخر لنا هذه الأبقار. ظانة إياها أنها يهودية مثلها. 
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جميع الأمم» ولا يبقى إلا اليهود. وهذا المنتظر بزعمهم هو المسيح 
الذي وعدو! به. وقد كانت الأنبياء - عليهم السلام ‏ ضربوا لهم أمثالا 
أشاروا بها إلى جلالة دين المسييح عليه السلام ‏ وخمضوع الجبارين 
لأهل ملتهء وإتيانه بالنسىخ العظيم . قمن ذلك قول إشعياء في نبوته 
«وغار زائب عم كبيش يحذا ويريضوا شنيهم وفارا واذوب ترعينا وإرياء 
كبار قارا بوحل تبين» تفسيره: إن الذئب والكبش يرعيان جميعاء 
ويريضان معأء وإن البقرة والدب يرعيان جميعاً. وإن الأسد يأكل التبن 
كالبقرة02) . 


(۱) جاء في سفر إشَعْياء لأر ويخرج قضيب من جذع يسیٰ» ویتیت 
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صن من امول ويل عليه روح الرب» روح الخكية والفهم؛ روح 
المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب. ولَذْنه تكون في مخافة 
ألربء فلا يقضي بحسب نظر عینیه» ولا يحكم بحسب سمع أذنيه. بل 
يقضي بالعدل للمساكين › ويحكم باصأف لبائسي الأرض» ويضرب 
الأرض بقضيب فمه» ويميت المنافق بلفخة شفتيه. ويكون البر منطفَة 
متنيه» والأمائة منطقة حَقويه . 

9أ- :٠١‏ فيسكن الذئب مع الخروف» ويريُض الثمر مع 
الجَدْي والعجل والشبل والمُسَمَن معأ وصبي. صغير يسوقها. . والبقرة 
والدبة ترعيانء تربض أولادهما معاء والأسد كالبقر يأكل تبناً. وبلعب 
الرضيع علي سرت الصل , ويمد الفطيم يده على جر الأفمُوان . لا 
يسوؤن ولا يفسدون في كل جبل قدسي . لأن الأرض تمتلىء من معرفة 
الرب كما تغطي المياه البحر. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسَىُ القائم 
زاية للق به لت الامو تة تكله سيدا : 

015 : ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثأنية ليقتني 


فلم يفهموا منن تلك الأمثال إلا صورها الحسية دوت معانيها 


العقلية» فتولوا عن الإيمان بالمسيح عند مبعثه» وأقاموا ينتظرون 
الأسد ياكل ألتين › وتصح لهم حينكذ العلاثم يسبعث المسييح . 
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ويعتقدوت ایشا أن هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم بأسرهم ی 


:1١ - 41‏ ويرفع راية للأممء ويجمع منفيي إسرائيل» ويضم 
مشنتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض. فيزول حَسّد أفرايم » ويتقرض 
المضايقون من يهوذا. أفرايم لا يحسد يهوذاء ويهوذا لا يضايق أفرايم . 
وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غرباًء ويتهبون بني المشرق معاً. . 
ويبيد الرب لسان بحر مصرء ويهر يده على النهر بقوة ريحه ويضربه إلى 
سبع سواقء ويجيز فيها بالأحذية . کوت سک تة شن شعبه التي بقيت من 
أكون كما کان لإاسرائيل يوم صعوده من أرض مصر. 

وجاء في -1/5١‏ ۴: روح السيد الرب علي ء لأن الرب مسحني 
لأبشر المساكين» أرسلني لأعصب متكسري القلبء لأنادي للمسيبين 
بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. لأتادي وة مقبولة للرساء وبيوم ا 
لإلهناء لأعزي كل النائحين . لأجعل تانخي صهيّون» لأعطيهم جما 
اوتا عن الرماد. ودهنٌ فرح عوضاً عن الوح ورداء نسيج عوض] عن 
الروح اليائسة, . 

١ - ١‏ : ويبنون الخرب القديمة. . . ويقف الأجانب» وَيَرَعَونَ 
غنمکم» ويكون بلو الغريب خراٹيكم وگرامیکم . أما أنتم فتدعون كهنة 
الرب. ا نخدام إلهنا. تأكلون ثروة الأمم» وعلى مجدهم امرون . 

وجاء في سفر صموئيل الثاني 11/۷ :١7‏ والرب يخيرك أن 
ألرب يصنع لك بيعاً متى كملت أيامك. واضطجعت مع آباثك. ا 
بعدك نسلك الذي بخرج من احشائك, وأثبت مملكته. هو يبني بيعا 
لاسمي » وأنا أئبت كرسي مملكته إلى الأبد. 


15 


آلقدس » وتصير لهم الدولة. ويخلو العالم من سواهمء فيحجم الموت 
عن جنابهم المدة الطويلة. وسبيلهم أن يعولا لوا على متابعة ل في 
غاباتهاء وطرح التبن بين أيديهاء ليعلموا وقت أكلها إياء(؟2. 


)١(‏ یری بعض العلماء أثه نتيجة لما لاقاه اليهود من أضطهادات نشات 
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عند هم عقيدة الميخلص الذي سيجي ء ع ليعيد عیجد إسرائيل › ويجمع 
أشتات اليهود بفلسطين. وقد أطلقوا عليه اسم النبي أو المسيح المنتظر. 
وكلمة مسيح معناها عندهم: الممسوح بزيت البركة المقدس. لأنهم 
كانوا يمسحون الملوك وإلأنبياء وألكهنة عند تقليدهم المناصب. كما 
مسح صموئيل كلا من شاؤل وداود بالزيت ملكا بأمر الرب . ويظهر ‏ والله 
أعلم ‏ أثهم إتما أطلقوأ عليه هذا اللقب ليظهروا للعالم أنه سيكون من 
بني إسراثيل . 1 

ويرى بعضهم أيضا أن هذه الفكرة إنما برزت لهم بعد سقوط 
دولتهم وخلال أسرهم في يأبل» ثم تبلورت بعد خضوعهم للفرس. مما 
دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن هذه الفكرة مستعارة من الديانة 
الزرداشتية التي يدين بها الفرس - اليهودية لأحمد شلبى ص ؛؟ 
و 1555ب ١‏ 

ومن الطريف في ذلك مأ كتبه العالم اليهودي الدكتور رافائيل باتاي 
في الصلاة المدراشية التالية: ووعندما لفت أعمدة اللهب الهيكل صعد 
ثلائة كهنة شبان إلى السطح» وألقوا بمفائيح بيت الله نحو السماء. 
فامتدت يد نزول والتقطت المفاتيح. قال الكهنة: إلى متى أدوناي إلى 
متى ؟ فقال صوت سماوي : لا أكثر من يومين يا أولادي. فعرفوا عتدئذ 
أن سبي الشخينة وتشتيت إسرائيل سيدوم ألفين من السثين. إذ هو 
مكتوب - أي في د ٠‏ بروتستانت -: لأن ألف سنة في عينيك 
مثل يوم أمس بعدما عبر. فقالوا له: يا سيد الكون» كيف يستطيع بنو 
إسرائيل تحمل ألفي سنة من العذاب؟ فقال لهم : ساعطيهم شعاعا من 
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هاه هل واه وام ها هعو هاوه فس هو و ياه همه هسه هه همه »ا ساهو و واه هه شهده هك نه هه دالت عم اه ود مه هسه ويه 


النور يي ء ليل نشتيتهم » > سأعطيهم من لن يشاهدوا اشد لكنهم 


سيشعروت بوجودر في كل الأوقات» من لن يأڻي ا لكنه سيكوت على 
وشك القدوم وما . . من سيفتشون عله لكنه يوبحد في قلويهم فقط . 
سأعطيهم إيامهء وهو ل يكون أبداء ولكنه سیساعد هم على اليقاءء 
سأعطيهم المسيح المنتظره ‏ التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب 
ص 1۹۷ - ۱1۸ -. 

وأئت ثرى أن هذا النص يجمع بين الإيمان العميق والرفض 
المطلق . وهو يعبر عن الحيرة والقلق اللذين سيطر! على المفكرين من 

و - وألله أعلم ‏ ) فكرة النبي أو المسيح المنتظر ليست 
مستعارة أي من الزرادشتية 05 هس غيرها. بل إنماً ي فكرة أصيلة في 
عقيدة بني إسراثيل؛ فقن سرت الأنبياء جميعا وهتهم أنبياء بني 
إسرائيل ‏ بنبي يأتى في آخر الزمان من ذرية إسماعيل بشريعة عامة شاملة 
عادلة. فيجاهد الكفار ويؤيده الله بنصره. فيمئل ديلهء وتسود شريعته. 
وهو حاتم الأنبياءء بيد أن دينه وأمته لا ينقرضان إلى قيام الساعة. لكن 
أحبار اليهود حرفو! التصوص ولعبو! فيها على 2 التي تحتقر 
غيرهم » ولا سيما ذرية إسماعيل. ومن هنأ بدأ اللبسن واتمتلط لسم 
ا 5-3 

وكان الله سبحانه قد بشر بني إسرائيل أيضا بالمسيح بن مريم 
عليه السلام - على ألسئة أنبيائه من لدن موسى إلى م بعد داود من 
الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ وأكثر الأنبياء به تبشيراً داود ‏ عليه السلام ‏ فكانت 
اليهود تنتظره بشغف بالغ رجاء أن يحررهم من نير القهر والغلبة. ومما لا 
شك فيه أن الأنبياء ذكروا عودته ألثانية إلى الأرض قبل قيام الساعة 
ومحاربته للمسيح النسيال وقتله إيأه» وإنتصاره على سائر الكفرة بمجهادم عه 
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ودعائه» وإقامته حكم الله في الأرض. لكن بسبب فقدان التوراة وسائر 


كتب الأنبياء الحقيقية» ووجود النصوص المضطربة والمحرفةء بالإضافة 
إلى من يريدون طمس الحقائق » حدث سوء الفهم الموجه لدى عامة بني 
إسرائيلء قالتبست مهمة المسيح بن مريم قبل رفعه إلى السماء بمهمة 
غيره ممن أمر بالسهاد. ويمهمته أيضا بعد عودته. الأمر الذي جعل سواد 
اليهود يننظرون مسيحاً سياسياً وبطلا عسكرياً. يعبىء طاقاتهم للبطش 
بأعد أثهم , 

وتهياً الرأي العام اليهودي لهذا المسيحء وطال الانتظار. فمن 
العودة من السبي كانو! ينتظرون عهد الله بإقامة الدوئة اليهودية على يد 
المسيح المنتظر. وكانت عقيدتهم به تتجدد كلما ألمت بهم النوائب 
وحاقفت بهم المحن . 

وجاء المسيح بن مريم عليه السلام ‏ يدعو إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وينادي بالخلاص الروحي وتطهير النفس ونحو ذلك. 
قكذبوه وطردوه ظانين أنه ليس الذي بشروا بهء بحجة أن المبشر به تؤمن 
به الأمم كلها. وهموا بقتله مراراً إلى أن أجمعوا على القبض عليه 
وقتلهء فصانه الله وأنقذه من أيديهم الجواب الصحيح ref‏ 
و9#”, هداية الحيارى ص 2.545 اليهودية لأحمد شلبي ص ۲۲۰ 
وص ۲۲۲ › الشرائع الدينية ص ٤1۲۳ء‏ من هو المسيح ص ۲۳۔٤۲‏ . 

والنصارى يحملون جميع بشارات العهد القديم على المسيح بن 
مریم عليه السلام - ويتأؤلون ما لا ينطيق عليه ولا على زمانه بتأويلات 
سخيفة» ومن ذلك قولهم عما جاء في سفر إشعياء الباب الحادي عشر: 
«يتضمن هذا الفصل وصف أزمان المسيح وما يكون فيها من السعادة 
والدّعَة, وهو المراد بهذا الملك الذي سيمخرج من أرومة داودء وينشر 
العدل والسلام, وترتد إليه الأمم الوثنيةء ويجتمع تحت رايته المشتتون = 
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من بني إسرائيل من كل وجه الأرض. فيصيرون تحت سلطانه مملكة 


أي روحية - مقتدرة» ‏ أنظر حاشية الكتاب المقدس المطبوع عام 


. يمير وتا‎ ¢ AF 

قال ابن كمونة اليهودي في تنقيح الأبحاث ص :٦‏ وقد جاء في 
كتب الأنبياء من علامات المسيح وما يكون في زمانه ما لم يظهر في 
يشو ولا في ماه , مغل مأ جاع في كلام تعسهم أنه يضرب الأرض 
بسوط فيه» وبريح شفتيه يميت 0 وأنه يجلس على مثير داود» 
فيقضي بين الناس بعدل وحق. وأن ن اللحروب ترتفع » ولا رفع أحد على 
حك سينا وان الذكب رالكن يريضان اء وترخيان TS‏ 
يأكل التبن مع البقر. . 

ثم قال: وهذا إن كان على ظاهره فلم يجر ولم يقع في أيام يشوع 
ولا بعدهء وإن كان مثلاء فهو مئل لارتفاع الشرور من العالم وزوال 
العدوان من بين الخلق. ولم يجر في زماته إلا خلاف ذلك من زيادة 
العداوة بين الئاس يسبب ظهوره. وأرتكابهم الذثوب العظيمة فيه وفي 
أصحابه أ ه. 

ولا يزال اليهود حتى يومنا هذا ينتظرون ميخم الذي يجعل 
بالقوة من أورشليم محور العالم» ويقيم الموتى ويرعى الشعوب بقضيب 
موسئ. وقد تعداهم السعد. فلهذ! إذا حرج المسيح الدجال يضل الناس 
بما استدرجه الله من قدرات اتبعوه وكأنوا جنده. 

قال أبن تيمية في الجواب الصحیح ۱۷۷/۱ و79/7 و٤٣٣‏ 
وابن القيم في هداية الحيارى ص 2888 : واليهود في الحقيقة إنما 
ينتظرون المسيح الدجال الذي حذرت منه الأنبياء. فإنه هو الذي 
ينتظرون حقاً. وهم عسكره وأتبع الناس له. ويخرج معه سبعون ألف 
مطيلس من يهود أصبهان. ويكون لهم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ينزل - 
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سس الهدى ابن مریم ؛ فيقتل منتظرّهم المسيح الدجال» ويضع هر 
وأصحابه السلاح فيهم. كما ثبت عن النبي ‏ لل - في الأحاديث 
الصحيبحة ! هي 

فظهر أن كلا من اليهود والنصارى والمسلمين ينتظر مسيحاً قي خر 
الزمان: فمسيح اليهود ند البجال كما ساف. 

سبح البصارى لا جن حقيقة له لأنه عندهم إله تام من إلّه تام من 
جوهر ابه . ينزل في أخر الزمان ليدين الناس يوم القيامة. وكانوا يظنون 
أن هذ! سيكون قبل موت جميع الحواريين. بل إن بعضهم ليشهد ذلك . 
ولكن مات الحواريون ومضى على ميلاده قرابة ألفي عامء ولم يأت في 
ملكوته ليدين الناس . 

أما المسيح الذي يؤمن به المسلمون؛ فهو عبدالله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء اليتول وروح مته ليس غير. وقد صح في الأخبار 
عن سيد الأبرار ‏ ية - أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق على 
حدم ا سوج ا على بقدم و فز بات 
لت ويظهر دين الله وتوحيدهء ويقتل أعداءه الذين رموه وأمه بالعظائم, 
وأعداءه الذين اتسخشذوه وأمه إلهين عن دون ألله . وتعود الملل في زمته ملة 
0 ألا وهي دين الإسلام ملة إبراهيم وسائر الآنبياء ‏ عليهم السلام - 
وقد حبر النبي - كه .د عن حاله وقت نزوله» وعن ملبسه الذي عليه 
EE AF‏ بالتفصيل. وأوصئ من أدركه من آمته أن يقرأ 
عليه السلام منه. ومما ورد في ذلك ما يلي : 

عن بي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4 : 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً مقسطأء فيكسر 
الصليب. ويقتل الخنزيرء ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحد. ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: اقرؤوا إن شتتم؛ ط وإن من 
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- وأيضاًء إنهم في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة 
يقولون في صلاتهم : «ألوهيبود ألوهي ايوثينو ملوخ على كل يوشي تبيل 
ارصيحا ويوماركول اشبرنشا ماباقو أدوناي الوهي يسرائيل ملاخ وملخوثو 
ايتول ماشالا» تفسيره: يا إلهنا وإلّه أبائنا املك على جميع أهل الأرض 
ليقول كل في نسمة: الله إله إسرائيل قد ملك. ومملكته في الكل 
متسلطنة . 


ويقولون فى هذه الصلوات أيضاً: «وسيكون لله الملك. وفى ذلك 
اليوم يكون الله واحد». ويعئون بذلك أنه لا يظهر أن الملك لله إلا إذا 
صارت الدولة إلى اليهود الذين هم أمته وصفوته . فأما مادامت الدولة 
لغير اليهودء فإن الله خامل الذكر عند الأمم» وأنه مطعون في ملكه 
مشكوك في قدرته. فهذا معنى قولهم: «اللهم املك على جميع أهل 


- أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته... الآية  #‏ إحرحجه الشيخان 
والترمذي -. 
وفي رواية لمسلم: والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً. فليكسرت 
الصليب» وليقتلن الخنزيرء وليضعن الجزيةء ولتتركن القلاص أي 
النوق - فلا يسعى عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد» 
ليُدعَوْنٌ إلى المال فلا يقبله أحد. 
وفي رواية أبي دأود: ليس بيني وبيئه نبي » وإنه نازل. فإذا رأيتموه 
فاعرفوه» فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» ينزل بين مُمصّرتين 
- أي ثوبين فيهما صفرة خفيفة ‏ كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بثل . فيقال 
الناس على الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلامء ويهلك المسيح الدجال. 
ثم يمكث في الأرض أربعين سنةء ثم يتوف ويصلي عليه المسلمون. 
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الأرض». ومعلى قولهم : «وسيكون الملك به و2 . 


وممأ ينخرط في هذا السلك قولهم: «لا ما يومر وهو كوييم إلى أنا 
ألوهيم» تفسيره: لم تقول الأمم: أين إلههم؟ . وقولهم: «عور إلا ما 
يئشئان أدوناي هاقيصا مشاثيخا». تفسيره: انتبه لم تنام يا رب؟ استيقظ 
من رقدتاف؟. 


)١(‏ والصلاة ألمي يرددونها ككيراً هي : «فليتمجد وليتقدس اسم الرب العظيم 


في كل العالم الذي خخلقه حسب مشيثته » وليتحقق ملكه في أثناء حياتكم 
وخلال أيامكم» وفي أثناء حياة كل بني إسرائيل بسرعة وبالقريب 
العاجل , امين». 

انظر التورأة تاريخها وغاياتها تعريب سهيل ديب ص ۳٤ء‏ وهو 
ينقل عن كتاب ( الصلاة للسبت والأعياد) . 

(۲) جاء في سقر الملوك الثاني :١5 ٠١/٠١‏ وصلى حَرَقيا أمام الوب 
وقال: أيها الرب إِلّه إسرائيل. . . أمل يا رب أذنك واسمع . أفتتح يا رب 
عينيك وانظر. واسمع كلام سنحاريب الذي أرسلته ليعير الله الحي . 

وهما جاء من وقاحتهم مع الله وخطابهم إيأه على وجه يتناش مع 
التتريه ما يلي : 

جاء في سفر نميا 5/1: لتكن أذنك مصغيةء وعيناك مفتوحتين 
لتسمع صلاة عبدك, , . 

وجاء في المزمور ۳۸/۸۹ ۔ 4" في مخاطبتهم لله تعالى : لكنك 
رفضت ورذّلت» غصبت على مسيحك. نقضت عهد عبدك» نجست 
تاجه في التراب. . 

4 : حتى متی یا رب تختبىء كل الاختباء؟ . 

وجاء في إشعياء «5//إ1: لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك؟ 
سيت قلوبنا عن مخافتك؟ ارجع من أجل عبيدك. . . 
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وهؤلاء إنما نطقوا بهده الهذيانات والكفريات من شدة الضجر من 
الذل والعبودية والصغارء وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعداً. فأوقعهم 
ذلك في الطيش والضجرء وأخرجهم إلى نوع من الزندقة والهذيان الذي 
لا تستحسنه إلا عقولهم الركيكة. فتجرؤوا على الله بهذه المناجاة 
القبيحة» كأنهم ينخون الله بذلك لينتخي لهم» ويحمئ لنفسه - لأنهم إذا 
ناجوا ربهم بذلك. فكأنهم يخبروئه بأنه قد أختار الخمول لنفسه. 
وينخونه للنباهة واشتهار الصيت. فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في 
الصلاة يقشعر جلد ولا يشك في أن كلماته تقع عند الله تعالى بموقع 
عظيم » وآنه يؤثر في ربه» ويحركه بذلكء ويهزه وينخيه. وهؤلاء على 

- وأيضاء قإن عندهم في توراتهم: أن موسى صعد الجبل مع 
مشايخ أمته» فأبصروا الله جهرة» وتحت رجليه كرسي منظره كمنظر 
البسور. ذلك قوله : ووتراءى ألوهي يسرائيل رعلاي كراي كبناث هشيفير 
وخحيسم هشامايم لاطوهره)2(0. 


5 وجاء في دانيال 18/19 : أمل أذنك يا إلهي وأسمعء افتح عيئيك 

وانظر نحربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها. 

وجاء في إرمياء :1١/4‏ فقلت: آه يا سيد الربٌء حقاً إنك داعا 
خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلاً: يكون لكم سلام. وقد بلغ السيف 
النقفس . 

)١(‏ جاء في سفر الخروج 84/54 :١١‏ ثم صعد موسى وهارون وتاداب 
وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل. ورأوا إلّه إسرائيل» وتحت رجليه شبه 
صنعةٌ من العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة. ولكنه لم 
يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. فرأوا الله » وأكلوا وشربوا. 

وفي التوراة السامرية . ونظروا ولي إسرائيلء وتحت رجليه كصنعة - 
11۲ 
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حجر المهاء وكجرم السماء من النقاء. وإلى جانب بني إسرائيل لم يمد 

. فثما شأهدو! ملاك الله أكلو! وشربوا. 

وقد ورد في توراتهم نصوص كثيرة تذكر أن الله ظهر للإانسان فرآه 
وححاطبه : 

فزعموا في سفر التكوين ۱/۱۷ - ۲۲ أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
رآه. وزعمو! في ۱/۱۸ - ۸ أنه رآه وجادله. 

بل زعموا! في ۲۴/۳۲ - ۳١‏ أنه ظهر ليعقوب ليلا فتصارعا حتى 
الصباحء وأبى يعقوب أن يطلقه حتى ببارکه» قباركه وسماه إسرائيل . 
وادعوا في ٩/۳۰‏ ۔ ٩۳‏ أنه راه مرة أخرئ» ثم صعد الله عنه. 

وزعموا في سفر الخروج /ه- ٦‏ أنه ظهر لموسئ بينما كات 
يرعى الغنم في أقصى البرية عند جبل الله فستر موسى وجهه لأنه حاف 
أن ينظر إلى وجه الله . بل أدعوا أنه راه هو وسبعون من شيوخ إسرائيل 
كما ذكر المؤلقف رحمه الله . 

وقد ذكرت القصة في القرآن الكريم في سورة طه/ 5- 48+ وفي 
سورة الأعراف/ ٠١۷ ١490و ١57‏ وهي خحالية من وقوع الرؤية» بل 
نقتها سورة الأعراف. حتى إن القران نفى إمكانية الرؤية في الحياة 
الدنياء قال تعالى في سورة الأنعام / ۴۳ «لا تدركه الأبصارء وهو 
يدرك الأبصارء وهو اللطيف المخبير » وقد جاء في سفر الخروج 
۳ _ 7 ما ينفي الرؤية أيضاً: «فقال: أرئي مجدك . فقال: E‏ 
كل جودتي قدامك . . . وقال: لا تقدر أن ٿړي وجهي » لأن الإنسات لا 
يرأني ويعيش. وقال e‏ هو ذا عندي کټ فتقف على ا 
ويكون متى أجتاز مجدي أني أضعك في م من الصكرةء وأسترا 
بيدي حتى آجتاز» ثم أرفع يدي فتنظر وراڻي . وأما وجهي فلا يرى». - 
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ويزعمون أن اللوحين مكتوبان بإصبع اللهء ذلك قولهم: 
«بأصباع آلوهیم» . 

ويطول الكتاب إن عددنا ما عندهم من كفريات التجسيم . على 
أن أحيارهم قد تهذبوا كثيراً عن معتقد باهم بما استفادوه من عندهم 
بما يدفع عنهم إنكار المسلمين عليهم ما 3 تقتضيه الآتفاظ التي فسروها 
ونقلوها. وصاروا متى سكلوا عما عندهم من هذه الفضائح استتروا 
بالجحد والبهتان خوفاً من فظيع ما يلزمهم من الشناعة . 

ومن ذلك أنهم ينسبون إلى الله تعالى الندم على ما يفعل : 

فمن ذلك قولهم في التوراة التي في أيديهم : «ويتاجم أدوتاي 2 
عاشا اث أذام أرض وبتعصيب ال لبو». تفسيره: وندم الله على خلق 
البشر في الأرض» وشق عليه" 


5 ومن الجدير بالذكر أن التوراة السامرية في جميع تلك الخصوص 
تذكر أن الرؤية إنما كانت لملائكة الله . 
)١(‏ جاء في سقر الخروج 4؟/17: وقال الرب لموسى : أصعد إلى الجبل 
فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم» 
1 : ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه لوحي الشهادة. 
لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله 15/79 - 38 : فاتنصرف موسي ولوحا 
الشهادة في يدهع لوحان مكتوبان على جانبهما. واللوحان همأ صنعة 
الله ء والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين . 
وقد ورد نحو ذلك في ١/74‏ من السفر نفسه وفي سفر التثنية 
ولا رة/١٠ؤ‏ و١5ا/!ا-‏ # واا 
ومن الطريف أن النصارى يزعمون أن الأصبع التي كتبت اللوحين 
هي التي دَق فيها المسمار على الصليب. 
(؟) جاء في سفر التكوين ٥/۹‏ ۔ لا: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في - 
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وقد أفرط المترجم في تعصبه وتحریفه للالفاظ عن موجحب اللغة 
وفسر «ویناجم أدوناي وناب أدوناي تمير به» يعني عاد الله فى رأيه , 

وهذا التأويل أيضاء وإن كان غير موافق اللغةء فهو أيضاً كفر 
متأقض لما يدفعوته من إلبذاء والنسخ . 

وأما الدليل على تفسيره : و سسا أل لو وشق عليه > فهو مأ 
جاء في مخاطبة حواء: «بتعصيب تيلدي بانيم» تفسيره: بمشقة تلدين 
الأولاد. فقد تبين أن (العصيب) عندهم في اللسان العبراني: هو 
المشقة . 


وهذه ألآية عندهم في قوم توح علية السلام : زعموأ أن الله 
خحلق البشر وشق عليه . 
ولا يعلم البُلّه أن من يقول بهذه المقسالة يلزمه أن الله تعالئ 


- الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب 
أنه عمل الإنسان في الأرضص. وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن 
وجه الأرض الإنسات الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور 
السماءء لأني حزنت أني عملتهم . 

أي إن الله سبحاته لم يكن يدرك على حد قولهم ‏ أن فساد البشر 
سيكثر بهذ! الشكل . فندم على خلقهم بعد أن رأى كثرة شرهم . 

)١(‏ جاء في سفر التكوين 11/5 :١4‏ ورأى الله الأرضء فإذا هي قد 
فسدت. إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض . فقال الله لنوح: 
نهاية كل بشر قد أتت أمامي. لأن الأرض امتلآت ظلماً منهم. فها أنا 
مهلكهم مع الأرض . 


وأطرف شيء في هلا النص : وجود (إذا) الفجائية . 
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قبل أن يخلق البشرء لم يكن عالماً بما سيكون من قوم نوح وغير ذلك 
من النقص . تعالى الله عما يكفرون. 

وفي موضع آخر من سفر شموائيل: «وأدوناي يخام كي همليح 
انث شاوفب على یسرائیل ٩‏ تفسيره : وألله ندم على تمليكه شاؤل على 
إسرائيل”'؟. 

وأيضاً فن علدهم في كتابهم أن نوساً النبي ‏ عليه السلام - 
حرج من السقيئة بدأ باه مذبيح لله تعالى › وقرب عليه قرابين. ويتلو 
ذلك: لاويارس أدوناي أيث ريح هيد جمورح ويوهز أدوناي إل لبو أوسيف 
عود لقليل أث لهاذا مايا عيور هااذام کي يبصر کیب هساإذام راغ منعور! 
0 أوسيف عوز لهكرث إث كل حاي طا اشير عاسيثي » ik‏ 

ستنشق الله تعالئ رائحة القتار. فقال الله تعالئ فى ذاته: لن أعاود لعنة 

ا نسیب الناسء لأن خاطر البق مطبوع على الردة. ولن أعاود 
إهلاك جميع الحيوانات كمأ صنت . 


)١(‏ جاء في سفر صموثيل الأول ٠٠١/٠١‏ ۔ 5 وكان كلام الرب إلى 
صموثيل قائلا: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاً. لأنه رجع من 
ددائي» ولم يقم كلامي . 

6 ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته. لأن 
صموئيل ناح على شاول» والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل . 

(؟) جاء في سفر التکوین ۲٢/۸‏ ۔ ۲۲ : وبني نوج فليا للرب. وأخذ من 
كل ایالم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة» وأصعد مُحُرّقاتِ على 
المذيح . فتتسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه : لذ أعرد ألعن 
الأرض 5-0 من أجل الإنسان. لأن تصور قلب الإنسان شرير هنذ 
حل أثته باولا غود ايها امرك كل يون واوا 

قال ابن القيم في هداية الحيأرى ص 887 وص +2 24: ومن ۔ 
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العجب تواطؤهم على امتناع النسخ على الله فيمأ شرعه لعباده لثلا يلرم 
منه البداءء ثم يقولون: إن الله ندم وبكى على الطوفاتء وعض أنامله 
حتى رمدت عيناهء وعادته الملائكة أه. 

والأدهى من ذلك والأمر زعمهم أن الله سبحانه خشي أن يأخذه 
الغضب ثأنية فاتخذ ما يذكره: 

جاء في سفر التكوين 8/4 - :١١‏ وكلم الله نوحاً وبنيه معه قائلا: 
وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدکم» ومع كل ذوات 
الأنفس الحية التي معکم الطيور والبهائم . ٠‏ أقيم ميثاقى معکم» فلا 
ينقرض كل ذى جسد أيضاً بميأه الطرفان ولا يكون ا طوفان ليخرب 
الأرض . 

4 ۷: وقال الله : هذه علامة الميثاق إلى أجيال الدهر: 
وضعت قوسي في السحابء فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض» 
وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل 
نفس حية . فلا تكون أيضاً المياه طوفاناً. فمتى كانت القوس في 
السحاب أيصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً. 

وقد جاء في أسفار العهد القديم نصوص أخرى تنسب إلى الله 
الندم والبداء. منها ما يلي : 

جاء في سفر الخروج *4/8- :١14‏ وقال الرب لموسى: رأيت 
هذا الشعبء وإذا هو شعب صلب الرقبة. قالآن إتركني يحمئ غضبي 
عليهم وأفنيهم. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى 
غضيك على شعبك. .. ارجم عن حُمَُو غضبك واندم على الشر 
بشعبك . . . فندم ا الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه , 

والطريف في هذ! النص أن موسى عليه السلام ‏ وهو المعروف 
بمحدة الطبع » جعلوه أحلم من ريه ولذلك لم يتركه يفنيهم » بل هدا من ب 
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غضبه» وطيّب خاطره . 


وفي التوراة السامرية نجد العبارات ألطف نوعاً ما. فقد جاء فيها: 
وعلى هارون تواجد الله جدأ لاستتصاله ‏ أي يسبب صنعه العجل وعبادته 
كما يزعمون ‏ فشفع موسى بسبب هارون. وابتهل في حضرة الله إلهه 
وقال: لا يا الله يشتد وجدك على قومك الذين أخرجتهم من 
مصر... عد عن حمية وجدلة» وأصفح عن سيئة قومك , 

وجاء في سفر القضاة الأول ۲۸/۲ : وخلصهم من أعدائهم كل 
أيام القاضي؛ لأن الرب ندم من أجل أنينهم؛ بسبب مضايقيهم 
وزاحميهم . 

وجاء في سفر أخبار الأيام الأول :١8/7١‏ وأرسل الله ملاكاً على 
أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأئ الربٌء فندم على الشرء وقال 
للملاك المهلك: كفى الآن؛ رد يدك . 

و العاقل يتساءل ما الشر الذي ندم عليه؟ أكان حكمه الآول ظلماً 
فكان شراً؟ أم ظهرت له أدلة جديدة قطعت بيراءتهم؟!. 

وجاء فی مزامیر داود :۳۹/۸٩‏ نقضت عهد عيذاك. نجست تأجه 
في إلتراب . 1 

إنها وقاحة ما بعدها وقاحة. أهكذ! ينسبون إلى داود - عليه 
السلام ‏ ممخاطبة ربه ‏ عر وجل ؟ . 

وفي المزمور 44/1١١5‏ - 48: فلظر إلى صتيعهم إذ سمع 
صرأخهم» وذكر عهده, وندم حَسّب كثرة رحمته. 

وسجاء في سفر حزقیال afte‏ وأعطيتهم أيضاً فراثض غير 
صالحة وأحكاماً لا يحون بها. 

0 : ونجستهم بعطاياهم» إذ أجازوا في النار كل فاتح رحم . 
لأبيدهم حتى يعلموا اض آنا الرب . 
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8 وجاء في سر يونان ۱/١‏ - 7: وصار قول إالرب إلى يونان بن 
اماي قائلاً: قم اذهب إلى نينوئ المديئة العظيمة؛ وناد عليها لأنه قد 
صعد شرهم أمامي . 

۳ /۰: فلما رأى الله أعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئة 
ندم الله على الشر الذي تلكم أن يصنعه بهم. فلم يصنعه. 

٤‏ : وصلى أي يوئان ‏ إلى ألرب وقال: أه يا رب. . . لذلك 
بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم 
وبطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. ر 

هذاء وإن في أسفار العهد القديم نصوصا كثيرة تجسم الخالق 
وتشبهه بالإنسان» بل وتنسب مشاعره الضعيفة إلى الله سبحانه بشكل 
يستحيل معه التنزيه كما تصفه بكثير من صفات الحوادث والنقص 
التي يمتنع وصفه بهاء إلى غير ما هناك من الأمور التي تستبعدها 
الحقول» وتمنع وقوعها من قبل الله سبحانهء وتنزهه عنها بما يدل على 
أن هذه الأسفار قد أنتابها كثير من التحريف والتبديل القصدي وغير 
القصندي زيادة ااا 

فبالاضافة آل ما ذكر وردت نصوص كثيرة تنأفي الوحدانية, 
وتجعل لله سبحانه شريكاً أو شركاء؛ كما في سفر التكوين 277/7 
وسفر الخروج 1/۷ والمزمور .68-1/11١‏ 

ووردت نصوص تنسب إلى الله البنوة كما في سفر التكوين 1/5 -ه. 

ونصوص تنسب إليه المخادعة والجهل كمأ في سفر التكوين 
۲ ۷ و - 55 و 4 وكما في سفر التثنية 197/819 
٢‏ و۲ ۔- لااء وكماأ في سفر إرمياء ٠١/4‏ . 


ولا ربب في أن الله سبحانه منزه عن هذ! كله. وکل عاقل يقطع = 
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ببراءة التوراة ألتي أنزلها الله على موسى - عليه السلام ‏ من هذه الأمور. 


وكذلك سائر كتب الأنبياء وتعاليمهم. بدليل نص التوراة التي بأيديهم 
وغيرهاء فإن النهي عن الشرك والتشبيه والتمثيل مذكور في عدة مواضع 
من السهد القديم› وسن ذلك ما يلي : 

جاء في سفر الخروج :١4/74‏ فإنك لا تسجد لإله آخر. لأن 
الرب اسمه غيور. إله غيور هو. 

4 لا تصنع لنفسلك إلهة مسبوكة. 

وجاء في سفر ألتثنية :۲۳/٤‏ أحترزوا من أن تنسوا عهد الرب 
إلهكم الذي قطعه معكم» وتصنعوا لأنفسكم تمثالاً منحوت. صورة كل ما 
نهاك عنه الرب إلّهك. لأن الرب إلّهك هو نار آكلةء إلّه غيور. 

وجاء في ٠١ 1/٠‏ من السفر نفسه:؛ لا يكن لك آلهة أحرى 
أمامي . لا تصئم لك تمثالاً منحوتاً صورة ما. . . لا تسجد لهنء ولا 
تعبدهن, لأني الرب إله غيور. 

5 : لا تسيروأ وراء آلهة أحرى من آلهة الأمم التي حولكم . 
لأن الرب إلهكم غيور. 

٠١‏ الربٌ إلهك تتقي. إياه تعبدء وبه تلتصقء وياسمه 

0١‏ فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدو! آلهة 
أخرئق. وتسجدوا لها. 

۴۳ - ۷: وراء الرب إلهكم تسيرونء وإياه تتقونء ووصاياه 
تحفظونء وصوته تسمعون. وإيآه تعبدون» وبه تلتصقون. . . وإن أغواك 
سرا أحوك قائلاً: نذهب ونعبد آلهة أخخرئ لم تعرفها أنت ولا آباؤك من 
ألهة الشعوب» فلا ترض منهء ولا تسمع لهء ولا تشفق عينك عليهء ولا 
ترق لهء ولا تستره. 
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5 وجاء في سفر أيوب ۳۲/4: لأنه أي الله ليس إنساناً مثلي 

فأجاوبهء فنأتي ا إلى المحاكمة. 

وجاء في سفر العدد ١4/77‏ أن بلعام ‏ وهو رجل صالح يوحى 
إليه - قال لرؤساء مؤاب: ليس الله إنساناً فيكذب» ولا أبن إنسأن فيندم . 
هل يقول ولا يفعل؟ أو يتكلم ولا يفي؟ . 

فهذا التتاقض و الكثير يدل على أن الآسفار التي بين 
أيديهم محر فة مبدلة ؛ کس فيهأ مأ دسء وزع منها ما زع وشوه متها ما 
0 صو , ويظهر من استقراء تاريخ أليهود أن فهم أكثرهم لذ ات العلية لم 
يكن في أكثر العصور مطابقاً للتوحيد والتنزيه. وكأن نفوسهم لا تطمثن 
إلى عبادة إله لا يرونه . 

هذاء وقد حأول بعض أليهود أن يحمل تلك التصوص وأمثالها 
على المجاز. قال أبن كمونة في تنقيح الأبحاث ص 4”- وم: دوأما 
استتشاق قتار القرابين» فهو كنأية عن تقبتلهاء كمأ يقال: سمع الله 
دعاءه : بمحثى تقبله . ومن يفعل عا يفعله النادم يسمى ادما بالمجاز. 
وقد نطقت التوراة وكتب الأتبياء بان الله لا يصح عليه الندم . فلا بد من 
حمل الندم المتسوب إليه على التأويل بما قلناه؛ وذلك أنه لما آهلك 
الخلائق بالطوفانء أخبر قبل ذلك أنه يهلكهم وعير عن ذلك بأنه ندم 
على خلقهم تمثيلا بمن يندم على شيء فعله. . . ثم قال: وعلى مثل 
دا تأويل كل ما ورد من ذلك وما يناسبه في كنب سا الأنيياء الذين 
على ملة موسی ع وفي كتب الأحبار والعلماء» | ه, 

قلت: وما قبح هذا المجازء فإن نسبة الندم إلى اللہ سيحائه 
تقيهيية یره عشهأ» سواء كانتت «-حقيضة أو ما وكذلك اسان واليداء 
وغير ذلك. ومهما حاول المدافعون من اليهود التستر عن هذه العورات 
والتشبيشف بالميجاز ویره » فلن يغليهم ذنك من الحق شيئا . لان المجان ے 
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اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. مع قرينة مائعة 

من إرادة المعنىئ الحقيقي . وإلا فما المجاز في مصارعة الله ليعقوب 
حتى الفجرء وإعيائه من ذلك»ء وطليه من يعقوب أن يتركهء واإمتناع 
يعقوب من تركه إلا بعد أن يباركه؟ ما وجه المجاز هنا وما وجه 
الحقيقة؟! اتسع الخرق على الراقع . ولو أنك رآيت أسفار التلمود لرأيت 
عجباً من وصفها لله سبحانه بكثير من صفات الحوادث والتقصء من 
بكاءٍ وعض أصابع ورمدٍ وغفلة عن مختبىء يستمع إلى النياحة ونحو 
ذلك ووصنب لجسم الله وضخامة أعضائه وغير ذلك كمأ في سفر 
كوم 

أما النصارى ‏ وهم يعتقدون بهذه التورأة وسائر كتب الأنبياء. 
ويسمونها العهد القديم .- فيزعمون أن الله سبحانه أعلن ذاته للانسان في 
التوراة بوسائل مختلفةء لكي يدعوه إلى الإيمان به والعمل بوصاياه 
وانتظار الخلاص الذي هيأه له أي بصلب المسيح كما يدعون ‏ وقد 
تنوعت مظاهر إعلانه لذاته: فكان بعضها مباشراًء بأن يظهر للإنسان 
ويخاطبه في هيئة بشرية» وفي أثناء يقظتهء أو في حلم في أثناء الثوم . 
وکات بعضها الآخر غير مباشر بان يرسل إليه ملكا يتراءى له ويسخاطبهء أو 
يرسل إليه نبياً يوحي إليه بما يشاء من أوامر ونواه - اليهود لزكي شئودة 
ص ۳٦۹‏ ۔ ۳۷١‏ 

وأنت ترى انهم أعظمو! الفرية على الله بادعائهم أنه تجسد فراه 
بعض الناس بأعينهم وصارعه يعقوب. قال سبحانئه : « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما 
يشاء » - الشوری/ .-5١‏ 

قال زكي شنوده في کتابه ص 08 : إراد الله أن يكون كلامه إلى 
اليهود قريباً من أفهامهم» فتنازل وخخاطبهم باللغة التي يفهمونهاء وأراد أن - 


۲ 


http://kotob.has.it 


“۰ 


سه نس هاه d4n‏ هو ه هده هاه هت اه ها وأه ههه هاس هس ع هه بس مهاس هاه قاس سام هوا عه سارو وده هن واه ه ها عه همه 


http://kotob.has.it 


يكوك تصويره لنفسه قريباً مداركهم» فتنازل وأعطئ لهم الصورة التي 
يمكنهم أن يتصوروهاء لعلهم يدركون طبيعته» ويعرفولن شريعته» 
ويسيرون على مقتضى أحكامه أها. 

والواقع أن قول اليهود وقول النصارى يدلان على اضطرابهم في 
الذات الألهية» وعدم معرفة ما يليق بها وما لا يليق بعد أن ضاعت منهم 
التصوص الصحيحة أو حرفت: 

فاليهود وقعوا في التجسيم» ووصفوا الله سبحانه بكثير من صفات 
الإنسان الذي يعتريه ضعف ونقصء لضعف عقولهم كما ذكرت التوراة. 


والتصارئى سلبوا منه الوحدائية» قجعلوه ثلاثة آلهة بثلاث مشيئات› 
ثم ادعوا أنهم موحدون. ثلاثة أقانيم أي أصول .. في أقنوم واحد. كل 
أقنوم له إرادة مستقلة. ومشيئثة متميزة. 

واخختلفوا في الطبيعةء غير أنهم اتفقوا على أن كل من الابن 
والروح القدس إله تام من إله تام. فليسمع العقلاء. 

أما نحن المسلمين» فنؤمن بوحدانية الله المطلقة» لا شريك له 
في ربوبيته ولا في ألوهيتهء ليس له صاحبة ولا ولد. ونؤمن بأسمائه 
رسا لله الأسماء الح د وله الات الع لكا لا شري لد 
في أسمائه وصفاتهء هو الأول فليس قبله شيع » وهو الأخر فليس بعده 
شيء. قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء, قائم بذاته غتي عن العالمين» 
متصف بكل كمال منزه عن كل نقصات,. 

ونؤمن بشثبوت كل ما أثبته لنفسه. أو أثيته له رسوله - و8 - من 
الأسماء والصفات», بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. # ليس 
كمثله شيء؛ وهو السميع البصير © الشورى/١١‏ - ونؤمن بانتفاء كل ما 
نفأه عن نفسهء أو ناه عنه رسوله - و -. 
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ولسنا نرى أن هذه الكفريات كانت في التوراة المنزلة على موسى 


عليه السلام ‏ ولا نقول أيضاً: إن اليهود قصدوا تغييرها وإفسادهاء بل 
الحق أولى ما اتبع. ونحن نذكر الآن حقيقة سبب تبديل التوراة. 


http://kotob.has.it 


لأن ما أثيه الله لنفسه أو ثقأه عنهاء هو خير أخير به عن لقسه» وهو 
أعلم بنفسه وأصدق قيل. وما أثبته له رسوله ‏ کی - أو نفاه عنهء فهو خبر 
أخير به عن الله وهو أعلم ألتأس بريه وأصدق المخلق وأفصحهم . أما 
العباد فلا يحيطون بريهم واجب الوجود علماً. 
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ذكر السيب في تبديل التورأة 


علماؤهم وأحبارهم يعلمون أن هله التوراة التي بأيديهم. لا 
يعتقد أحد منهم أنها المنزلة على موسي إليتة. لأن موسى عليه 
السلام ‏ صان التوراة عن بني إسرائثيل» ولم يبثها فيهم؛ وإنما سلمها 
إلى عشيرته أولاد لاوي . ودليل ذلك قول التورأة: «ويعختوب موسى اث 
هتود هزوث وتيناه الهكوهيم بني ليوي». تفسيره: «وکتب موسى 
هذه التوراة» ودفعها إلى الآثمة بني لاوي». وكان بنو هارون قضاة 
اليهود وحكامهم. لأن الإمامة وخدمة القرابين وبيت المقدس» كانت 
موقوفة عليهم . 

ولم يبذل موسى من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة يقال 
لها: (هاأزينوا) فإن هذه السورة من التوراة هي التي علمها موسى لبئي 
إسرائيل. وذلك قوله: «ويختوب موسی اث هثيرا هزرث ويلمذاه لبني 
يسرائيل» . تفسيره: «وكتب موسى هذه السورةء وعلمها بئي إسرائيل». 
ا فإن الله قال لموسى عن هذه السورة: «وها يثالي هيشرا هزوث 
عيذ بني يسرائيل». تفسيره : «وتكون لي هذه السورة شاهداً على بني 
إسرائيل». وأيضاً فإن الله قال لموسئ عن هذه السورة: «كي لونشا خاخ 
مفي زرعوا». تفسيره: «لأن هذه السورة لا تلسى من أفواه أولادهم». 


- وقال الرب لموسئ: اصعد إلى إلى‎ ٤ جاء في سفر الخروج‎ )١( 
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- الجبل» وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي 

65 : فصعد موسي إلى الجبلء فغطى السحاب الجيل . 

وجاء في ٠۰/۲۰‏ ۲۲ من السفر نفسه أنه أمره أن يأمر بني 
إسرائيل» فيصنعوا تابوتاً من خشب الستط» بين لهم أوصافه» ليضع فيه 
موسى عليه السلام ‏ الشهادة التي سيعطيه الله إياها. 

كما أمره في 4-- 4# أن يقرب أنحاه هارون ۔ عليه السلام .. 
وبنيه من بين بني إسرائيل ليكونوا كهنة لله. وأمره أن يصنع لهم ثيابا 
عقدسة خخاصة بهم + بين وصفها. 

وجاء في ۲۷/۳4: وقال اشرب لموسئ: اكتب لنفساك هذه 
الكلمات. لأنني بحسب علو الات فخ :عا معك ومع 
اشرات 

. نزل موسى من جبل سيناءء ولوحا الشهادة في يذه‎ ٤ 

٠‏ . ۴: وكلم الرب موسى قائلً: في الشهر الأول في اليوم 
من الشهرء تقيم مسكن حيمة الاجتماع. وتضع فيه تابوت الشهادة, 
وتستر التابوت بالحجاب . 

٢‏ ففعل موسى بحسب كل ما أمره الوب. 

:۲١ _ ٠‏ وأخصذ الشهادة وجعلها في التابوت. وأدخل 
التابوت إلى المسكن. 

وجاء في سقر التثنية :١١ 5/8١‏ وكتب موسى هذه التورأةء 
وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب. ولجميع شيوخ 
إسرائيل. وأمرهم موسى قائلاً: في نهاية السبع سنين في ميعاد سئة 
الإبراء في عيد المظال» حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام 
الرب إلهك في المكان الذي يختارهء تقرأ هذه السورة أمام كل إسرائيل - 
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يعني أن هذه السورة مشتملة على ذم طباعهم »> وأنهم يمخالفون شرائع 
التوراة» وأن السيخط يأتيهم بعد ذلك وتخرب ديارهم » ويشجون في 
اليلاد . 


قال: فهذه السورة تكون متداولة في أفواههم كالشاهد عليهم. 


والموافق لهم على صحة ما قيل لهم . 


فهذه السورة لما قال الله عنها: إنها لا تنسى من أفواء أولادهم. 


دل ذلك على أن غيرها من السور تنسئ . وأيضاء فإن هذا دليل على أن 
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١‏ اجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والغريب الذي 
في أبوابك لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكمء ويحرصوا أن 
يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. 

1 فالآن اكتبوا لأتفسكم هذا النشيدء وعلم بني إسرائيل 
إياءء ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا التشيد شاهداً على بني 
إسرائيل . 

وفي التوراة السامرية: والآن اكتبوا لكم الشيرة هذهء وعلمها لبني 
إسرائيل. أجعلها بأقواههم حتى تكون لي الشيرة هذه شاهدة في بني 
ارا 

۱ وه#: فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم» وعلم 
بني إسرائيل إياه. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات 
هذا النشيد إلى تمامه ‏ والنشيد في الباب الثاني والثلاثين . 

۱ - ۲: فعندما كمل موسئ كتابة كلمات هذه التوراة في 
كتاب إلى تمامهاء أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: 
خذوا كتاب التوراة هذاء وضعوه بجائب تابوت عهد الرب إلهكم» ليكون 
هناك شاهدا عليكم. 


¥ 


مو می عليه السلام - لم يعط بلي إسرائيل من التوراة إلا هذه السورة. 
فأما بشية التورأة : قدفعهاأ إلى أولاد هارون ۽ وجعلها فيهم » وصأنها عن 


سواه ۲)9 5 


وهؤلاء الأئمة الهارنيون الذين كانو! يعرفون التورأة. ويحفظون 


أكثرها قتلهم بختنصر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس. ولم يكن 


(9) وهكذا صان موسى - عليه السلام - التوراة عن سائر بني إسرائيل» ولم 
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يبثها فيهم خوفاً من اختلافهم بعده في تأويلها أو نحو ذلك مما يؤدي إلى 
انقسامهم. والهارونيون وحدهم هم الذين كانوا يعرفون التوراة. وهذا 
مصداق قوله تعالئ: 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورء يحكم بها 
النبيُون الذين أسلموا للذين هادواء والريانيون والأحبار بما استحفظوا من 
كتاب اللهء وكاتوا عليه شهداء  #*‏ المائدة/ 4+ -. 

قال الزمخشري في الكشاف :5١6/١‏ في قوله تعالى: # بما 
استحفظوا من كتاب الله : بما سألتهم أنبياؤهم حفظه من التورأة. أي 
بسبب سؤال أنبيائهم إيأه أن يحفظوه من التغيير والتبديل. ل وكانوا عليه 
شهداء »* أي رقباء لثلا يبدل اه وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية 
4 ۹ 

فالكتب السماوية السابقة أوكل حفظها إلى العلماء. ولذلك 
ضاعت بعد جيل أو جيلين ‏ كما سنرى في الحاشية التالية ‏ أها القران 
الكريم فلكونه آخر الكتبء وقد نزل على خاتم الأنبياء تكفل الله بحفظه 
« إنا نحن تزلنا الذكرء وإنا له لحافظون  »‏ الحجرم 4- وقد عني 
المسلمون الأولون والآخروين رجالا ونساءً كباراً وصغاراً بحفظه وتلاوته 
وسلامته عناية فائقة ملكت عليهم كل مشاعرهم وأحاسيسهم . فكانت 
هذه العناية مصداق الآية الكريمة . 


1A 


حفظ التوراة فرضاً ولا سنةء بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ 
فصا من التوراةة'؟. 


(1) لمحة تاريخية عن التورأة والأدوار التي مرت بها: 
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بعد وفاة موسى - عليه السلام ‏ خخلفه يشوع . يوشع . بن نوك في 
قيادة بني إسرائيل . قعبر بهم نهر الأردن واستولى على فلسطين . كما في 
سفر يوشع - ثم قسم الأرض بين الأسباط ما عدا سبط لاوي الذي 
اختص بالخدمة الديئية» واختص منه أبناء هارون بالكهنوت» فلم يفرز له 
نصيباً مستقل من الأرض. لكنه خصّص لهم بعض المدن من نصيب كل 
سبط ليسكتوا فيها ويقوموا بالخدمة الدينية لدى الأسياط جميعا ‏ كما في 
البابين الثالث عشر والرابع عشر من سفر يشوع.. 
التوراة إبان حكم القضاة : 

بخ موت يشوع ظل الشعب بأسباطه مقيماً في تلك الجهات بين 
الشعوب المحيطة بهم. وكان ذلك الجيل على شاكلة آبائه. يعبد الرب 
وحده. وذلك لما رأوا عن الآيات العظام - سمر القضاة الأول 7 /لا-. 


ثم قام من بعدهم جيل أخر لم يعرف الرب. بل عمل الشرء وعبد 


ألهة الشعوب الذين حوله. قسلط الله عليهم أعداءهم فنهبوهم ونالوا 


منهم . ولم يقدروا على الوقوف أمامهم ‏ القضاة الأول .-1١8 1١/5‏ 

ولما ضاق بهم الأمر أقام لهم ألرب قضاة ليخلصوهم من تاهبيهم. 
وكان الرب مع القاضي ». فخلصهم من أعدائهم كل أيامه. لكنهم كانوا 
يرتدون بعد موت كل قاضي » ويفسدون أكثر مما أفسد أباؤهم. فتخلى 
الله نهم » ولم يدفع عنهم أعداءهم ‏ القضاة ال كلاس 

وفي إحدى المعارك مع الفلسطيئيين انكسر الإسرائيليون وقتل 
منهم نحو أربعة آلاف رجل . فاستنصروا بتابوت عهد الرب وأخذوه معهم 
وهم يهتفون هتافاً عظيماً. فانکسروا ا وروا وكائت الضرية عظيمة 
جد ؛ سقط منهم ثلاثون ألفب رجل وأخذ منهم التابوت ‏ صموثيل الأول - 


14 
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چ رادت ااه 

أما عودة التابوت فعجيبة جدا كما يقصها سفر صموئيل الأول ه 
و21/5. 4: فقل ادحل الفلسطينيون التابوت إلى بيت إلههم (داجون) 
وأقاموه يقربه. وفي الصباح عدوا دان ما على وجهه أمام 
التابوت, فأقاموه مكانه. وفي صباح اليوم التالي وجدوه كذلك. وقد 
قطعت رأسه ويداه. ثم أصيب أهل تلك القرية بالبواسير. وتدافعت مدن 
الفلسطينيين حفظ التابوت إلى أن قررو! إعادته مع كمية من الذهب بعد 
سبعة أشهر. 

لكن ماذا حل بالتورأة التي بداحله مع الألواح؟ لم يتعرض السفر 
لها بذكر. فهل ذلك ناتج عن أنه من البديهي أن تكون التورأة عادت مع 
التابوت سالمة غائمة؟ أو أنه من البديهي أن تكون قد أخرجت من 
التابوت ومزقت؟ . 
التوراة إيان حكم الملوك: 

آمام خخطر الفلسطينيين اجتمع شيوخ بني إسرائيل» وطلبوا من 
القاضي صموئيل أن يجعل لهم ملكا ليحاربوا أعداءهم . وتحت 
الخاحهم اإختار لهم شال بن قيس من سيط بثامين ب وهو اللي يبه 
القران الكريم طالوت . فمسحه بالدهن المقدس ملكا عليهم. وقادهم 
بشجاعة في الحروب - كما في سفر صموئیل الأول الأيواب ۸ و4 و١٠‏ 
وبعد موت شاؤل استقر الأمر لداود ‏ عليه السلام ‏ فحارب الفلسطينيين 
وفتح القدس. فنقل السابوت من قرية يعاريم إليها في احتفال بهيجء 
حيث أقام له خيمة هناك وعين اللاويين لخدمته . صموئيل الأول /ا/١‏ 
وصموئيل الثاني 5-. 

وورث سليمان داود» قبتى الهيكل. وبنى بداعله المحراب 
دقفن لاداس دوف مكايا في وسط البيت ليضع فيه التابوت ‏ كما في - 
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ب سفر صموئيل الثاني 77/98 ۲١‏ وسفر الملوك الأول 17/17 14/5 

ه” وإلياب السأبع مله . 

وجمع سليمان شيوخ إسرائيل في العيد لوضع التابوت في 
المدخراس . وفتح التابوت بعد وضعه في مكانهء وكانت المقاجأة: : ليس 
فى التابوت إلا لوحا الحجر ‏ الملوك الأول ۱/۸ ۔ ١١‏ -. 
7 ات ا ا ی ا 
يهوذاء وبقي الملك فيها في بيت دأود إلى نهايتها. وشمالية اسمها 
إسرائيل» وتنقل الملك فيها بين أسر مختلفة ‏ الملوك الأول 751/15 -. 

وعكف معظم بني إسرائيل مم 5 على عيادة الأصنام 57 
طويلة. وكانت الأنبياء تترى إليهم. لكن هيهات. كفر مستمر وقتل 
سقوط إسرائيل : 

كان الكفر والارتداد في مملكة إسرائيل أشد منه في الأخرى. 
ولذلك هاجر الكهئة اللاويون ومن بتي معهم إلى مملكة يهوذا. 

وسلط الله أعداءهم عليهم. ففيى عام ۷۴١‏ ق.م أغار ملك اکور 
(سلمناصر) على عاصمة إسرائيل وحاصرهاء ثم دكها دكا . ثم جاء 
حليفته (سرجون) فأسر الشعب وأجلاهم عن ا وفرقهم في 
مملكتهء وأسكن بدلا منهم وثنيين من بابل وغيرها. ولم يبق من اليهود 
إلا شرذمة قليلة الحتلطت بالوثنيين » فتزاوجوا وتوالدوا. 

فمنذ قيام إسرائيل إلى أن محتها يد الأسر الآشوريء وأزالت 
شعبها لم يكن للأسباط الذين فيها غرض بالتوراة. لآن من يقي منهم 
على التوراة هاجر إلى مملكة يهوذا. 
العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة يهوذا: 

جلس على حكم يهوذا بعد موت سليمان أكثر من عشرين ملكا من ۔ 
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أحفاده . كان عدد المرتدين منهم أكثر من الذين يعترفون بالدين» حش 


غدا أكثر أهل المملكة وئنيين» ر الأصنام حتى في البيت 
المقدس › وبئيت لها المذابيح كمأ في سفر سفر الملوك الثاني إلباب ؟ 
وسفر أخبار الأيام الثاني الباب ۳۳ -. 

وهكذا ضاعت التوراة وأصبحت نسياً منسياً. ثم آل الأمر إلى 
يوشيا بن أمونء وكان فتى طيباً. فتاب إلى اللهء واتجه إلى نشر ألدين 
والعمل بالشريعةء فرهم الهيكلء وأزال منه رسوم الكقر» وبحث عن 
التوراة وجدٌ في البحث لكن دون جدوئ. ومضى من حكمه سبعة عشر 
عاماً دون أن يعثر أحد على نسخة من التوراةء أو يسمع عنها شيئاً. 

وقي السنة الثامنة عشرة من حكمه أدعى رئيس الكهنة (حلقيا) أنه 
وجد سفر شريعة الرب بيد موسى - أي التوراة ‏ في بيت الرب بين الفضة 
التي جمعت من الشعب لترميم البيت. وسلمه للكاثب شوفان تيقرأه على 
الملك. فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه ‏ كما في سفر 
الملوك الثاني ؟5/١- ١١‏ وسفر أخبار الأيام ال ثانيى ۲١ ١/۳٤‏ -. 

ثم إن الملك جمع شعب يهوذا عند الهيكل» وقرأ عليهم السقرء 
فتعجب التاس والملك من فرط ما إرتكيه اليهرد من مخالفات. ثم أخبر 
الملك الناس عن عزمه على العمل به - سفر الملوك الثاني ۲٣۳ ١/۲۴۳‏ 
وأخبار الأيام الثاني 74/84 ٣٣‏ او 1/86 -. 

هذاء ولا يقبل الباحئون إدعاء حلقيا. لأن البيت نهب مرتين قبل 
عهد الملك أخذ. ثم ججعل بيتاً للأصنام. وكان سدنة الأصنام يدخلون 
البيت كل يوم . أما في عهد يوشيا فقد كان الكهئة يدخلون إلى البيت 
يومياً مدة سبعة عشر عاماً في آثناء الترميم وبعده. فلا يعقل أن تكون 
نسبخة التوراة في البيت» ولا يراها أحد خلال تلك المدة الطويلة رغم 
البحث والتفتيش . ويرى الباحثون أن -حلقيا ومن معه من الكهنة لما رأوا - 
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2 ميل الملك يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراةء انتهزوا هذه الفرصة 
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للوقوف في وجه ارتداد اليهود والعودة بهم إلى الدين» فجمعوا هذه 
النسخة من الروإيات اللسانية التي وصلت إليهم دون تحر أو تمحیص » 
خلال السبعة عشر عاماً التي مضت من حكمهء وأضافوا إليها ما يواقق 
رغيات اليهود من تاريخ وعقيدة وغير ذللك. ثم لما أنتهوا من الجمع 
والتلفيق والكتابة . ادعئ حلقيا أنه عثر على هذه النسسخة وسلمها للكاتب 
شوفاآت ليسلمها للملك ‏ انظر إظهار الحق ۳۲١ 58/1١‏ اليهودية 
لأحجمد شلبي ص ۲۵۹ -. 

وعلى كل حال لم يعمل بتلك التوراة سوى ثلاثة عشر عامأء وهي 
المدة المتبقية من حكم يوشيا. فما إن مات وخلفه في الحكم ابنه 
(يهواحاز) حتى ارتد وأشاع الكفر. واستمر الكفر والارتداد وقتل الأنبياء 
ومطاردة المصلحين في عهد إخوته وأولادهم ‏ الملوك الثاني 71/177 
۴۷ وأخبار الأيام الثاني 1/75 - /17-. 

وتوالت النكبات على اليهود من قبل الشعوب المحيطة بهم» حتى 
إن (ِتَبِوحَدٌ ناصّر) ‏ ببختنصر ‏ ملك بابل اجتاح مملكة يهوذا عدة مرات» 
بسبب مأ يلقاه من غدر ونقض للعهود» إلى أن هاجيها احيرا ہہ عام 
۸ ق.م. تقريباً ‏ قدك أسوار القدس وأحرق المدينة والهيكل بعد أن 
8 منه التابوتء وتتبع الهارونيين وسائر الكهنة فقتلهم على دم وأحد. 
ثم سبى اليهود جميعاً إلى بابل مقيدين بالسلاسل ولم يترك فيها إلا 
شرذمة قليلة من أفقر الفقراء ‏ إنظر الملوك الثاني اليابين ۲٤‏ وهلاء 
وأحبار الأيام الثاني السباب #5 وسفر إزميا الأبواب #4 ٤١‏ و5ت.. 

وفي هذه الحادثة أنعدمت التوراة وساثر أسفار العهد القديم التي 
كانت مصنفة . وأهل الكتاب من يهود ونصارى يقرون بذلك كمأ ذكر 
المؤلف رحمه الله . وانظر الحاشية التالية لإكمال البحث. 


يون 


3 
فلما رأى عزرا أن القوم قد احرف هيكلهم » وزالت دولتهم. 


وتفرق جمعهمء ورفع كتابهم» جمع من محفوظاته ومن الفصول التي 
يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي في أيديهم . ولذلك بالغوا 
في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة. وزعموا أن النور إلى الآن يظهر على 
قبره الذي عند البطائح بالعراق. لأنه عمل لهم كتاباً يحفظ لهم دينهم . 
فهذه التورأة التي في أيديهم على الحقيقة كتاب عزراء وليست كتاب 
الله'). وهذا يدل على أنه أعني الذي جمع هذه الفصول التي 
بأيديهم - رجل فارغ جاهل بالصفات الإلّهية. فلذلك سب إلى الله 
تعالى صفات التجسيم والندم على ما مضى من أفعاله والإقلاع عن 
مثلها وغير ذلك مما تقدم ذكره. 


: التوراة إبان السبي‎ )١( 
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سقطت مملكتا اليهودء فدالت دولتهم واندثرت أمتهم » کان 
أكثرهم مشتتأ بين نهري دجلة والقرات وما حولهماء فذابوا بين تلك 
الشعوب وعيدوا الهتهم . وكانت قلة منهم هشردة في مصر. 

واستمر هذا النفي إلى عام 4ه ق.م. تقريبا حيث قام الملك 
الفارسي كورش - كيروس الثاني - بالهجوم على الميديين فأخضعهم : 
واستولئ على أشور وبابل. ومن ثم أصبح له السلطان على فلسطين 
واليهود. 

وتودد اليهود للحكم الجديد واستعطفوه ‏ وما أبرعهم في ذلك 
وأبرع بهم ثم التمسوا منه أن يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم ويثاء 
هيكلهم واستثناف الحرية في ظله فوافق. وعاد كثير منهم إلى فلسطين 
فأعادو | بناء المديئة والهيكل بعد إعاقات كثيرة بسبب خلافاتهم . أخبار 
الأيام الثاني 0/4 6# وسفر عزرا الأبواب من ١‏ حتى 5 وسفر 
نحميا الأبواب -1١‏ ۷.. 
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9 وفي عهد الملك الفارسي (أرتخحشستا) كان في بابل كاهن يهودي 
اسمه عزرا بن سرايا من سيط هارون» ا الملك. وكان 
كاتباً ماهراً في شريعة موسئ. وفي السنة السابعة من حكم الملك طلب 
منه أن يسمح بعودة فوج إخر من اليهود إلى القدس فوافق. وعاد عزرا 
إلى القدس عام 488 ق.م. تقريباء ومعه عامة الشعب وجماعة من 
الكتية اللاويين وغيرهم ١‏ ومعة أيضاً أموال كثيرة وكتاب توصية وتاييد 
سفر عزرا لباب السابع ب ودأب عزرأ ومن معه من الكهنة على تبصير 
اليهود بالشريعة. ولذلك لقبوه بالكاهن والكاتب والوراق أي العالم 
والفقيه ‏ سفر عزرا الباب العاشر-. 

والاعتقاد السائد لدى اليهود أن عزرا هو الذي جمع أسفار التورأة 
ورتبها كما ذكر المؤلف رحمه الله . لكن الدلائل تشير إلى أنها كتبت في 
مراحل متباعدة. ثم قام عزرا بجمعها وكتابة بعضهاء وأعانه على ذلك 
قوم أخرون؛ قهناك في المنفئ بينما كان زعماؤهم يتحرقون دون أن 
يستطيعوا المقاومة» تفتقت عبقريتهم عن فكرتي (الشريعة والوعد) , 
وغايتهم المحافظة على انقسهم عرق متمرداً منظماً تنظيماً شبه عسكري 
منطوياً على نفسه غير قابل للاتدماج مع غيره. وقد اتخذو! إجراءات 
صارمة ليحولو! دون أنصهار اليهود مع الشعوب الأخرى ‏ التوراة تاريخهأ 
غاياتها تعريب سهيل ديب ص ١5‏ - 4۷ وص 7١‏ -. 

وهناك في المنفى قام أتيياؤهم وعلماؤهم ‏ وأولهم حزقيال ‏ بإعادة 
كتابة الشريعة من جديدء وألفوا الأسفار المعروفة باسمائهم في العهد 
القديم. ومع مرور الزمن أدخلوا عليها التعديلات والأساطير المختلفةء 
وحلطو! بين أحداث وأخحرى عن عمد ويغير عمد. إلى أن كان يوم 
الخلاص كما سبق فعادوا إلى فلسطينء وأعادوا النظر في دينهم 
وشرعهمء فكانت اليهودية المنظمة. فقد وضع عورا ایك من الفرمن- 
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نظاماً للجماعة اليهودية برئاسة الكاهن الأكبر ومجلس الكهنة من غير أن 


يكون لهم أي كيان سياسي . وعلماء الكتاب المقدس مجمعون على أن 
العهد القديم جرى وضعه إبان النفي وبعده . الأجوبة الفاخرة ص 9لا 
التوراة بين آلوئنية والتوحيد لسهيل ديب ص ۸١ - ۸۰١‏ وص ۸۷ء التوراة 
تاريخها وغاياتها تعريبه ص ۲١‏ وه؟ و4". الشرائع الدينية 
صن 0ب 

قال العالم ول ديورانت في قصة المحضارة ۳۹۷/۲ ۳۹۸: إن 
العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر 
التكوين. وقد كتب بعضه في يهوذا وبعضه في إسراثيل» ثم تم التوافق 
بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط دولتي اليهود. والرأي الغالب أن سفر 
التثنية من كتابة عزرا. ويبدو أن أسفار التوراة الخمسة اتخذت صورتها 
اليحاضرة حوالي عام ٣۰۰‏ ق.م. 

وكزر ايشا أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مرة في يابل» ثم 
ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد أ ه. 

وقد أعلن بَحاثة يهودي هو أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
العبرية في القدس أن الأسس التاريخية لهذه العقيدة اليهودية قد أعطيت 
لليهود في تشريعات عزرا ونحميا حوالي سنة 4٠٠‏ ق.م» ثم عدلت 
ونقحت في القرون التالية في الشريعة غير المكتوبة ‏ أي الشفوية وتلمود 
بابل -. 

ويجمع الباحثون وعلى رأسهم علماء اليهود على أن كتاب حزقيال 
وضع أولاء ثم ركبت من حوله الكتب الأخرى. وذكر بعضهم أن تبوءة 
حزقيال الموضوعة بين عامي 8917 ١۷ء‏ ق.م كانت بداءة سيطرة الميدأ 
الفريسي على اليهودية ‏ التورأة تاریخها وغاياتها ص ۲۰ وص ۳۹ .. 

۳٦ 
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ظهور نسختين مختلفتين للتوراة: 

رفض السامريون ‏ وهم من بقايا مملكة إسرائيل ‏ أن يعترفوا 
بسيادة مجمع كهنة القدس وبالنظام الذي وضعه عزرا وغيره. ومن ثم 
رفض طلبهم بالاشتراك في بناء الهيكل بحجة أنهم كانوا أقرب إلى 
الوثنية. وتفاقم الخلاف بين الجهتين» فسكن كل منهم في مدن خاصة 
به. مما أدى بالسامريين إلى مراجعة أمورهم وانفصالهم بتوراة خاصة لا 
تضم إلا الأسفار الخمسة. 

ويقول العبرانيون: إننا على حق» ويقول السامريون: بل نحن 
وحدنا على الحق, وأنتم الذين حرفتم وغيرتم وزدتم وأنقصتم من كتاب 
الله . كما يدعي السامريون أن التورأة العبرائية كتبها عزراء وساعده زر 
بابل بن شالتتيل ‏ هداية الحيارى ص ۸41١ء‏ الشرائع الدينية ص 50 
اليهود لزكي شئودة ص 21١45 ٠٤١‏ تقديم التورأة السامرية لأحمد 
حجازي ص 5 وص 5١‏ -. 

ولو كانت إحدى التوراتين منقولة بالتواش» أو على الأقل بسند 
صحيح متصل لما ضرها وجود غيرها. لكل كلتاهما ليس لها شبه سند. 
ويظهر أن التوراتين كانتا في الأصل توراة واحدة كتبت في أثناء السبي » 
ٿم نقحت وزيد فيها بعدهء إذ يكاد العلماء يجمعون ولا سيما اليهود - 
على أن التوراة جرى تأليفها في القرن السادس قبل الميلاد في أثناء 
السبي . لكن العداء الشديد هو الذي أدى إلى وجود نسختين . 
التورأة إبان حكم اليونان: 

ظل اليهود تحت سيطرة الفرس زهاء قرنيين من الزمن. إلى أن 
هزم الإسكئدر الأكبر الدولة الفارسية واستولى على بلاد الشام عام 
۲ق .م تقريباء فدأن له اليهود جميعا من عبرانيين وسامريين. وبعد 
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سفر المكابيين الأول ٠١/١‏ .. 

وفي عهد أنطيوكس الرابع طفق كثير من اليهود يتشبهون باليونان» 
ويتعودون بعأداتهم» ويعتئقون ديانتهم . وکال متهم عن ات إلى الملك 
طمعا في المناصب والمكاسب .مته ..١١ ١١/١‏ 

ولمأا هاجم بطليموسٍ السادس سورية دحره أنطيوكس الرابع» ثم 

تبعه إلى مصر فقتله. لكن أشيع العكس في القدس. فقام رئيس الكهنة 
السابق (ياسون) وأنقض على المدينة بمن معهء فقتل الحرأاس» وطفق 
يذبح معارضيه, 

وعاد أنطيوكس من مصر بجيش كثيف» فدخل القدس»ء وأمر 
جنوده بقتل كل من يرونه من اليهود. ثم اقتحم الهيكل فاستولى على ما 
فيه من نفائس. ثم أحرقه بمأ فيه» ثم هدم بيوت المدينة وهدم بعض 
أسوارها ‏ سفر المكابيين الأول ٤١ -119/١‏ -. 

ولم يلبث أن قرر توحيد الديانة في جميع البلاد الخاضعة لحكمهء 
وإلزام شعوبها بعبادة إلهة اليونان . قأصدر أوامره إلى اليهود بالامتناع عن 
ممارسة عباداتهم وعاداتهمء وأمر ببلاء مذيح للأصنام في الهيكل وفي 
كل مدينة من مدن اليهودء فانضم إليه كثير منهم. وأمر جنوده أن يمزقوا 
كل ما يجدونه من أسفار الشريعة, وأن يتتبعوا كل من يخفي نسخة أو 
سفراً من المهد القديم أو يؤدي رسماً من رسوم الشريعة فيقتلوه. وكأن 
يتمذ ذلك علثاً كل شهر. فلم يعد أحد يعترف بأنه يهودي أصلا د سشر 
المكابيين الأول ٤۴/١‏ ۔ ٦۷‏ -. 

ولا شك أن التورأة التي كتبها عزر! وغيره كانت في الهيكل عند 
كهنة اليهودء ولم تكن عند عامتهم. وعلى أحسن تقدير فإن كل كاهن 
كان يحفظ قسما منها. وإذا كان الملك قد قتل معظم الكهنةء وأمر بقتل - 

۱۳۸ 
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من عنده سفر من التوراةء أو يؤدي مراسيم الشريعة: وكان التفتيش 
مستمرأء والقتل يجري كل شهر علت.ء واستمر الأمر على هذه الشاكلة 
ثلاث سئوات ونصف كما هو مفصل في تاأريخهم ولاسيما تاريخ 
يوسيفوس اليهودي » فكيف تبقى التورأة وسائر الأسفار سليمة بعد هذأ 
كله؟! وإذا كان ثمة نسخة استطاع شخص ما إخقاءها في بلاد اليهود أو 
خارجهاء فإن بقاءها أمر احتمالي. وهبها بقيت: فإنها مظنة التحريف 
والتبديل يسبب انعدام السند في النقل عندهم ‏ إظهار الحق ۳۲۷/۱ 
طبعة المغرب -. 
التوراة إبان حكم المكابيين : 

في تلك الأيام حرج كاهن يهودي أسمه متاتيا من القدس وسكن 
في مدين مع بنيه الخمسة متألمين مما حل بقومهم. وذات مرة رأى يهودياً 
يقدم ذبيحة لآلهة اليونان فوثب عليه وقتله مع مندوب الملك. ثم هرب 
مع بنيه إلى الجبال. ثم تبعهم عدد من اليهودء وأصبحوا مصدر إزعاج 
للحكام ‏ سفر المكابيين الأول ۱/۲ ۔ ٤۸‏ ۔. 

وبعد موت متاثيا حلقه ابنه يهوذا الملقب بالمكابي فالتف وله 
إحوثه وأنصار بيه , وقام بعدة عمئيات في مدن إليهود؛ فأزداد أنصاره 
وقويت مکانته ء فأوقع باليونانيين هزائم متلاحقة . كما في الباب الثالث 
والرابع من السفر نفسه ‏ إلى أن تمكن بعد ذلك من الاستيلاء على 
القدس والوصول إلى جبل صهيون؛ تأزالوا معالم الوثنية وأعادوا الهيكل 
من جلید ب سنه 5/84" ١ل‏ س 

وما زال يهوذا في صراع مع اليونان ثم مع الرومان وكذلك خلفاؤه 
من بعده إلى أن اقتحم الرومان عام 57 ق.م القدس» ودخلوا الهيكل 
حتى وطثوا قدس الأقداس» وأخذوا الملك وأولاده أسرى معهم إلى روما 
عام ٠۳‏ ق.م تقريبأء وأقامو! له خليفة. 


1۳۹ 
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في عام ۳۷ ق .م اقتبحم الرومان القدس ثانية بعد تمرد يهودي ء 
فقتلوا آخر ملوك المكابيين» وأشاعوا في المدينة القتل والدمار. 

وانتقلت السلطة بعد ذلك بأمر الرومان إلى يهودي من أصل 
أدومي » اسمه (هيرودس). قعمل لاسترضاء اليهودء وبنى لهم هيكلا 
على نسق هيكل سليمان. لكنهم ظلوا على كراهيتهم له. لأنه ليس من 

وبعد موته وقع خلاف بين أولادهء وتظلم الشعب لدى الإمبراطور 
الروماتي منهم» فما كان منه إلا أن عين واليا رومانياً على بلاد اليهود عام 
71م 

وفي سنة 75 م عين الإمبراطور الروماني طيباروس حاكماً على 
بلاد اليهود أسمه (بيلاطس) . 

وفي عهده طلب مجلس الكهنة إعدام المسيح عليه السلام - 
ولكن هموا بما لم يناألوا ‏ اليهسود لزكي شدودة ص ٠١۹ ١65‏ 
وص ١51‏ . 58ؤ وكما. ۸۷ و١51١‏ ۹۱ و۳٢۴‏ ۴£ و 
الشرائع الدينية ص ه٠‏ - ٦‏ اليهودية لأحمد شلبي ص 57 ۹٤‏ -. 

ولا شك أن التوراة خلال ذلك كله إنما هي التوراة المظنونة أو 
النقول المتبقية بعد الاضطهادات في زمن اليوثان. 

ولم يلبث الرومان أن ضاقوا ذرعاً بتمرد اليهود وكيدهم ومكرهم 
ودسائسهم» فأرسلوا إليهم عام ١7م‏ جيشاً ضصخماً بقيادة (فسباسيات). 
فمحاصر القدس وضيق عليهم الخناق. وفي هذه الأثناء انتخبه الجيش 
أمبراطوراء فعاد إلى بلادهء وخلفه في قيادة الجيش أبنه (تيطس). 
فواصل الحصار حتى اقتحم المدينةء وأشاع فيها القتل والدمارء وأضرم 
النار في الهيكل بعد أن سلب ما فيه. ثم طفق يتتبع اليهود مصمماً على - 
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أن يفنيهم عن عن أخرهم . 

ولما اندلع التمرد الثاني لليهود عام ٠۳١١ ١7٠‏ م وقضى عليه 
الإمبراطور (أدريانوس)» أزال معالم المدينة والهيكل تماماًء بل إنه حرث 
الأرض وزرعهاء ولاحق اليهود بشدة للتتخلص منهم نهائياً. ثم أقام مكان 
الهيكل هيكلا وثنياً بأسم (جوبيتار) رب الآلهة عند الرومان. وبقي هذا 
الهيكل إلى أن دمره التصارى من أساسه في عهد الإمبراطور قسطنطين . 

وعكذا الحق الرومان الخراب والدمار بمدن اليهود وقراهم. بعد 
أن أبادوا معظمهم . ولم يبق متهم إلا عدد قليل هامو! على وجوههم في 
أنحاء الأرض. وظلو! على مر العصور مشردين مكروهين ممن حولهم 
لدی كل جيل وفي كل أرض. ولما ظهر نور الإسلام كادوا له» وحاولوا 
قتل ثبيه وطمسه» لكنهم أخفقوا ورد الله كيدهم في تحرهم. ومع ذلك 
نعم كثير منهم بالأمن بعد ذلك في بلاد المسلمين» » غير أن معظمهم كان 
مشتتاً ممقوتاً اليهود لزكي ص ۲۰۹ - ١79ء‏ الشرائع الديئية ليسري 
ص ۰٦٦‏ اليهودية لأحمد شلبي ص ۹+4 ۔. 

وصفوة القول: إن اليهود قد نالهم الاضطهاد بما كسبت أيديهم 
من قبل الكلدانيين والبابليين والفرسء فاليونان فالرومان فالنصارئ. وما 
من أمة إلا وقصدهم أشد القصد. وأشد ذلك ما نالهم من ملوكهم 
العصاة والمرتدين. فأي توراة تبقى مع هذا كله؟ وأي بديل لها هما كتبه 
عزرا وغيره يبقئْ صحيحاً سالما؟. 

إنه عما لا ريب فيه أن التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم» 
ليست هي التوراة التي أنزلها الله سبحانه على موسى عليه السلام - 
قطعاً . وإننا هي من جمع وتلقيق عزرا وغيرة إبان السي بويعل على 
أحسن تقدير. ثم ألحق بها أسفار خلفها كتاب مجهولون» عالجوا 
النخصوص على مزاجهم . ويبحسب الظروففب التي عاشوهاء والضروراتت- 
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التي كان عليهم مواجهتها. 


ولم يقم دليل على عصمة عزر! ومن ساعده أو على تأييدهم 
بالوحي » ولا على أن تلك النصوص التي جمعت هي من عين التوراة 
التي أنزلها الله على موسئ ‏ عليه السلام ‏ كما أنه لم يقم دليل على أن 
التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم هي عين التوراة التي لفقها عزرا 
زره دوت وا لفات لا لين" لها كيه سند نظلا عن أن 
يكون لها سند صحيح متصل» أو تكون منقولة بالتواتر. لا سيما وأن أهل 
اإلكتاب لا يعتمدون على الأسانيدء ولا يعرفون علم الرواية ونقل الأحبار 
كما هو الحال لدى المسلمين في نقل كتاب ربهم وسنة نبيهم - 4 - وما 
ذكره الباحثون من واقع العهد القديم خير دليل على ذلك . 

قال العالم الكاثوليكي جان ميلز: اتفق أعل العلم على أن نسخة 
التوراة الأصليةء وكذا نسح كتب العهد القديم ضاعت في أيدي عسكر 
بختنصر. ولما ظهرت نقولها بوساطة عزرا ضاعت تلك الدقول أيضاً في 
حادثة أنتيوخوس . إظهار اإلحق ۲۴۹/۱ -. 

وقد بحث المجمع المسكوني - أي العالمي . الثاني للفاتيكان بين عامي 
۲ م - 1456 م المشكلة التي تتعلق بوجود أخطاء في بعض نصوص 
العهد القديم . وقدمت للمجمع حمس صور عفترحة؛. وبعد ثيلاث 
سنوات من الجدل والمناقشة تم قبول صيغة حظيت بأغلبية (44؟) 
صوتأ ضد (5) أصوات . وأدرج في الوثيقة المسكونية الرأبعة عن التنزيل 
فقرة تختص بالعهد القديم» جاء في الفصل الرابع منهاء وفي الصفحة 
ذات الرقم (#ه). ما يلي : «بالنظر إلى الوضع الإنساني السابق على 
الخلاص الذي وضعه المسيح» تسمح أسفار العهد القديم للكل بمعرفة 
من هو الله ومن هو الإنسان» بما لا يقل عن معرفة الطريقة التي 
يتصرف بها الله في عدله ورحمته مع الإنسان. غير أن هذه الكتب - 


١5 ؟‎ 


- وأيضاً فمما يستدل به على بطلان تأويلاتهم وإفراطهم في 
التعصب وتشديد الإصر ما ذكره في هذه إلآية: (ريشيبا بكوري إذ! ماتخأ 
تابي بيث أدوناي الوهيني لوتبثيل كذي ياحليب أموة. تفسيره: بكور ثمار 
أرضك تحمل إلى بيت الله ربك. لا ينضج الجدي بلبن أمه(2. 
والمراد من ذلك أنهم أمروا عقيب افتراض الحج عليهم أن 
يستص حبوا معهم إذ! حجوا إلى القدس أبكار أغنامهم » وأبكار مستغلات 
أرضهم . لأنه قد فرض عليهم قبل ذلك أن تبقئ سخولة البقر والغدم 
وراء أمهاتها سبعة أيام . ومن ايوم الثامن فصاعداً تصلح أن تكون قرباناً 
لله . فأشار في هذه الآية في قوله: دلا ينضج الجدي بلبن أمه» إلى أنهم 
لا يبالغون في إطالة مكث بكور أولاد البقر والغتم وراء أمهاتها. بل 
يستصحيون أبكارها اللاتي قد عبرت سبعة أيام من ميلادها معهم إذا 
چوا إلى الت المقدس ليتخذوا منها القرابين ‏ فتوهم المشايخ ليله 
المترجمون لهذه الآية والمفسرون لمعانيها أن المشرع يريد بالإنضاج 
هاهنا إتضاج الطبيخ في القدر. وشبهسم صادقين في هذا التفسير خلا يلزم 
من تحريم الطب تحريم الأكل»ء إذ لو أراد المشرع تحريم الأكل لما 
وما كفاهم هذا الغلط في تفسير هذه اللفظة حتى حرموا أكل سائر 
اللحمان باللبن. وهذا مضاف إلى ما يستدل به على جهل المفسرين 
5 تحتوي على شوائب وشيء من البطلان . ومع ذلك فيها شهادة عن تعليم 
لهي دراسة لموريس ص ۲٦‏ وص ٥*۳‏ وص 254 ٦۲.‏ . 
)١(‏ جاء في سفر التثنية ۲١/٠١‏ : لا تأكلوا جثة ما. . . لا تطبخ جديا بلبن 
أمه. 
: فتأخل من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي 
يعطيك الرب إلهك» وتضعه في سلة وتذهب إلى المكان الذي يختاره 
الرب إلهك» ليحل أسمه فيه. 
Er‏ 
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والنقلة , وكذبهم على الله تعالئ : وتشديد الأكل على طائفتهم 


فأما الدليل على تفسيره «تبل: الإنضاج الذي هو البلوغ فهو قول 
رئيس السقاة ليوسف الصديق وهو في السجن› إذ شرح له رؤياهء» فقال 
في جملة كلامه : «(وبكيفن شلوشا سارنيم وهي خفور أحب عالشانصاه 
هلبشيلوا أثيها غنايم» تفسيره: وفي الكرمة ثلاثة عناقيد» وهي كأنها قد 
أثمرت وصعد ا وتيت ادها 92 فقد تبين أن الإنضاج 
الذي يعبر عنه (بالهيشيلو) إنمأ هو البلوغ . 

ولا ينبغي للعاقل أن يستبعد اصطلاح كافة هذه الطائقة على 
المحال واتفاقهم على فشون من الكفر والضلال. فإن الدولة إذا! 
انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها وأخذ بلادهاء الطمسث حقائق ساف 
أخبارهاء واندرس قديم أثارهاء وتعذر الوقوف عليها. لأن الدولة إنما 
يكون زوالها عن أمة بتتابع الغارات 0000 0-0 البلاد وإحراق 
بعضها. فلا تزال هذه الفئنون متتابعة إلى أن ل علومها جه 
وآثارها تلال . وكلما كانت الأمة أقدم واحتلفت عليها e‏ المتناولة لها 
بالإذلال» كان حظها من اندراس الآثار أكثر. وهذه الطائفة بلا شك 
أعظم الطوائف حظاً مما ذكرناء لأنها من أقدم الأمم عهداً. ولكثرة الآمم 
التي أستولت عليها مثل الكلدائيين والبايليين والفرس واليونان والتصارى 
والإسلام. وما من هذه الأمم إلا وقصدهم أشد القصد وطلب 
استشصالهم وبالغ في إحراق بلادهم وإخرابها وإحراق كتبهم إلا 


)١(‏ جاء في سفر التكوين :4/1٠‏ فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف: 
وقال له: كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي . 
٠‏ وفي الكرمة ثلاثة قضبان. وهي إذا أفرحت طلع زهرها 
وأنضجت عتاقيدها عنما . 


155 


http://kotob.has.it 


المسلمين. فإن الإسلام صادف اليهود تحت ذمة الفرس. ولم يبق لهم 
مديئة ولا جيش إلا العرب المتهودة بخيبر. 

وأشد على اليهود من جميع هذه الممالك ما نالهم من ملوكهم 
العصاة مثل أحاب وأحزيا وأمصيا وبهورام وبرعام بن نباط وغيرهم من 
الملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأتبياءء وبالغو! في تطلبهم ليقتلوهم» 
وعبدوا الأصنامء» وأحضروا من البلاد سدنة الأصنام لتعظيمها وتعليم 
رسوم عبادتهاء وابتنوا لها البيع والهياكل,» وعكف على عبادتها الملوك 
ومعظم بني إسرائيل» وتركوا أحكام التوراة والشرع مدة طويلة وأعصاراً 

فإذا كان هذا تواتر الآفات عليهم من قبل ملوكهم ومنهم على أنفسهم » 
فما ظنك بالآفات المتفننة التي تواترت عليهم من استيلاء الأمم فيما 
بعدء وقتلهم أئمتهم وإحراقهم كتبهم» ومنعهم إباهم عن القيام 
بشرائعهم » فإن الفرس كثيراً ما منعوهم عن الختان وكثيراً ما منعوهم عن 
الصلاةء لمعرفتهم بأن معظم صلوات هذه الطائفة دعاء على الأمم 
بالبوار وعلى العالم بالخراب سوى بلادهم التي هي أرض كنعان؟. 


)١(‏ جاء في سفر ألعثنية 28/174 -57: إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات 
هذ؛ الناموس المكتوبة في هذ! السفر يجعل الرب ضرباتك وضربات 
۸ : وكما فرح الرب لكم ليحسن إليكم ويكثركمء كذلك 
يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم قُتستأصَلون من الأرض التي أنت 
داخل إليها لتمتلكها. 
۸ ويبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى 
أقصائها. . . 
4 وفي تلك الآمم لا تطمئن؛ ولا يكون قرار لقدمك. بل 
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فلما رأت اليهود الجد من الفرس في منعهم من الصلاة. احترعوا 
أدعية زعموا أنها فصول من صلاتهمء وسموها الخزانة» وصاغوا لها 
الهانا عديدة» وصاروأ يجتمعون في أوقات صلواتهم على تلحيئها 
وتلاوتها . 

والفرق بين هذه الخزانة وبين الصلاة أن الصلاة بغير لحن» وأن 
المصلي يتلو الصلاة وحده» ولا يجهر معه غيره. وأما الحُرّانء فيشاركه 
جماعة في الجهر بالخرانة» ويعاونونه في الألحان. وكانت الفرس إذا 
أنكرت ذلك منهم زعمت اليهود أنهم يغنون أحياناً» وينوحون أحياناً على 
أنفسهم ع فتركوهم وذاك. 

ومن العجب أن دولة الإسلام لما جاءت مقرة لأهل الذمة على 
ديانتهاء وصارت الصلاة مباحة لهم صارت الخرانة عند اليهود من 
السئن المستحبة في الأعياد والمواسم والأفراح. يجعلونها عوضاً عن 
الصلاة» ويستغنون بها عنها من غير ضرورة تبعئهم على ذلك . 


يعطيك الرب هناك قلياً مرتجفاً وكلال العيئين وذبول النفس . 
AYA‏ وتكون نحياتك معلقة قدامك » وث ر تعب ليلل هاا ولا 
YATA‏ في الصباح تقول : يأ يته المساع وفي المساء تقول : يأ 
ليته الصباح من ارتعاب قلبك الذي ترتعب. ومن منظر عينيك الذي 
تنظر. 
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فصل فيما يعتقدونه في دين الإسلام 


هم يزعمون أن المصطفى ۔ وَل کان قد رأى أحلاماً تذل على 
أنه صاحب دولة» وأنه سافر إلى الشام في تجارة لخديجة ‏ رضي الله 
عنها ‏ واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه» فعلموا أنه صاحب 
دولة ‏ زعموا ‏ فأصحبوه عبدالله بن سلام» فقرأ عليه علوم التوراة وفقهها 
نة ۔ 

زعموا وأقرطوا في دعواهم» إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة التي 
في القران إلى تأليف عبدالله بن سام( , 


)١(‏ طفق أهل الكتاب قديماً وحديثاً يتهمون رسول الله 8 - بأنه إنما تعلم 
من غيره» ثم لم منه الدين الذي إدعاه: فزعمت النصارئ أنه تعلم من 
الراهب بحيرا. وزعمت اليهود أنه تعلم من عبدالله بن سلام - رضي الله 
عته _ كما ذكر المؤلف , رحمه الله والادعاء سهل» ولا سيما مع 
الصغن» لكن العقلاء إنما يعولون على الوقائع والبراهين. ومما يدل 
على بطلان دعواهم وتَعَسُفهم فيها ما يلي : 

١‏ إن أخبار محمد يله منذ ولد إلى أن بعثه الله بالثبوة 
والرسالة» ثم توفاه مستفيضة مشهورة متواترةء فقد ظهر أمره» وانتشرت 
آخحباره کي هو سائر أولاد أدم . 

وقد محلم بالتواتر أنه اة - ولد في مكة المكرمةء ونشأ بها بعد أن - 
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كان مسترضعاً في بلي سعد بن بكر. وكانت مكة من الصغر بحيث يعرف 
أهلها بعشهم أخبار بعض معرفة تأمة محيطة . 

ومن حكمة الله سبحانه أنه لم يكن فيها أحد من علماء أهل 
الكتاب مطلقاً. بل كان قومه المشركون يرسلون في أول بعثته إلى البلاد 
التي فيها علماء من أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. فيرسل اليهود إليهم 
بمسائل يمتحئون بها نبوته. والآيات التي تزلت في ذلك والأحاديث التي 
وردت كاثيرة مشهورة. 

إن كومه المعادين له .وهم أعرف الئاس بحاله من مولده إلى 
مبعثه ‏ يعلمون حق العلم أنه 5ة - لم يتعلم لا من أهل الكتاب ولا من 
غيرهم» ولم يجتمع بأحد من علماء أهل الكتاب ممن يعرف اللسان 
العربيى. لأنهم يعلمون أنه لم يغادر مكة قبل البعثة إلا مرتين تحت 
ستمعهم وتتصر هم : 

-مرة وهو صغير يقارب عمره أثني عشر عاماً مع عمه أبي طالب 
في نفر من قريشء لم يفارقهم فيها حتى راه الراهب بحيراء قعرفه من 
صفاتهء وألسّ على عمه أن يرده إلى مكة محافة أن تعرفه يهود. فرده عمه 
إلى مكة. 

أخرج أبن أبي شيبة واين إسحاق أنه لما بلغ هة - اثنتي عشرة 
سنة حرج مع عمه أبي طالب - وعند رزين: في أشياخ من قريش - حتى 
بلغ بصرئء فرآه بحير! الراهب ‏ واسمه جرجس - فعرفه بصقتهء فقال: 
هذا سيد العالمينء هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال: وما علمك 
بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقية لم يبق حجر ولا شجر إلا 
وخر ساجد!. ولا تسجد إلا لنبي» وأقبل» وعليه غمامة تظله» وإني 
أعرفه بخاتم النبوة في أسغفل غضروف كتفه مثل التفلحةء ونا دوف 
كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده نوفا عليه من اليهود ‏ وعند رزين» 


١ 
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- والترمذي: وجعل يناشدهم أن لا يذهبوا به. ويقول: إن رأوه عرفوه 

بالصفة واذوه. ثم قال: إنشدكم أيكم وليه؟ قالوا: هذا. يعنوني. 
فما زال يناشدني حتى رددته مع رجال. وزوده الراهب كعكا وزيتاً- 

- ومرة أخرى وهو كبير مع ركب من قريش في تجارة» لم يفارقهم 
فيها أيضاء ولا خلا أو اجتمع بأحد دوتهم » ولا سيمأ ميسرة علام خحديجة 
رضي الله عنها ‏ فإنه كان مساعده في التجارة. ثم عاد وأخبر خديجة 
رضي الله عنها ‏ بكل ما رآه من صدقه وأمانته وطيب نفسه وغير ذلك. 
مما مهد لزواجها منه فيما بعد. 

فإذ! كان لم يسافر إلا هاتين السفرتين» ولم يره بحيرا إلا بعض 
نهار مع نفر من قريشء ولم يكلمه إلا كلمات يسيرةء يستخبر بها عن 
حاله في حضور عمه وغيره. فكيف يتعلم هذه العلوم كلها في سفرتين 
صغيرتين من بحيرأ أو من غيره؟! 1 

علما بأن قومه المشركين كانوا أشد الناس عداوة له وحرصا على 
تكذيبه وإبطال أمره. ولو أنه تعلم من بشر لعلموا بذلك قطعاً ولطعنوا فيه 
وأظهروه لينفض عنه أتباعٌه بدلا من اضطهادهم أولاً ثم محاربتهم. ولو 
حصل هذا بشهوده وبراهيله لتناقله الاس ووصل إليئا. فمع كمال علمهم 
بحاله يمتنع ألا يعلمواً ذلك لو كان, ومع حرصهم على القدح فيه يمتنع 
ألا يقدحوا فيهء ولو قدحوا فيه من هذه الناحية لامتنم ألا يظهر ذلك 
ويصل إليناء لأنه من أعظم ما تتوفر الدواعي على نقله وإشاعته. قال 
تعالى : 8« قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فقد لينت فيكم 
فا من قبله. أفلا تعقلون » -يونس/ ١١‏ - الجواب لص حيست 
ل E‏ و EN "١‏ و4" و ee‏ إظهار 
الحق ١۹/۴‏ ۔ 4۲ ء, 

۲ -إته من الثايت في التاريخ. بل قد نقل بالعواتر أن- 
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بد محمدا يق كان 00 الكتابة ولا القراءة باللغة العربية» فضلً 

عن أن يحسن غيرهأ أو يشتغل بمدارسة العلماء. قال سيحانه: # وما 
كنث تتلو من قبله من کتاب› ولا تخطه بيمينكء إذا لارتاب المبطلون 4 
العنكبوت/ ۸ - فلم يقرأ في صحيفة ولم يكتب شيثاً بيده منذ ولد 
ان أن لورفا الله .. ونما كان له کاب بعد البعثة» يكتبون له الوحي 
والرسائل. ولو كان ثمة شيء من ذلك لارتاب في أمره المبطئون من 
مشركي العرب فقالوا: لعله تعلمه من غيره» وكتبه بيده ولارتاب أيضاً 
المطلوة د أهل الكتاب فقالوا: إن الذي نجده في كتبنا أمي لا يكتب 
ولا يقرأء وهذ! يقرأ ويكتب. 

ومن المعلوم أن من يتعلم من غيرهء إما أن يأخذه تلقيناً وحفظاً منه 
وإما أن يأخذه من كتابه. ومحمد . يلظ لم يتعلم شيا من أحد في حضر 
أو سفر بشهادة قومه المعادين له ولم يكن يقرأ شيثاً من الكتب لا نسخاً 
ولا حفظاً لأنه أمي - الجواب الصحيح ١4١/1١‏ و٤‏ /٤٠ء‏ إظهار الحق 
؟*/رؤه ۲ءء الكشاف للزمخشري 1۹۸/۲ -. 

ومن الجنير بالذكر أن التوراة وسائر أسفار العهد القديم لا يطلع 
عليها إلا علماء أهل الكتاب دون عوامهم كما هو معروف. وأن العهد 
القديم لم يكن مترجماً إلى اللغة العربية في ذلك الوقت» إلا صفحات 
يسيرة كانت مع بعض علماء أليهود في الجزيرة العربية. وأول ترجمة إلى 
العربية جرت في أوائل العصر العياسي أو عند منصرم العصر الأموي . 
وليس ثمة قرائن تدل على وجود ترجمة عربية سابقة لظهور الإسلام كما 
ذكرت الموسوعة البريطانية. وقد قام بالترجمة عالم يهودي أسمه (سعدية 
بن يوسف) عاش ما بين عامي 87 م - 447 م غير أن الترجمة كانت 
بأحرف عبرية. ثم قام من بعده (يافث بن علي) وهو يهودي من طائقة 
القرائين بترجمة ثأنية إلى العربية في القرن العاشر الميلادي . وفي القرن- 
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ے الثالث عشر قام (أبو سعد اا بترجمة ثالثة. غير أن تلك 
الترجمات تختلف عن بعضها كثيراً تبعاً للأصل المترجم عنه. فقد يكون 
عبرانياً أو يوثاتياً أن سريائياً أو قبطا أو لاتا كما فصلت الموسوعة 
البريطانية ‏ التورأة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص ۲۹ ۔ ۲۷ -. 

٣‏ إنه من المقطوع به أن المشركين من قريش وسائر العرب لم 
يكونوا يعرفون ما جاء به محمد ية - من أخبار وقصص وأحكام 
وتشريع وغير ذلك . بل كانوا أمة أمية عارية حتى من العلوم العقلية. كَل 
فيهم من يحسن القراءة والكتابة. قال سبحانه: « هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم» يتلو عليهم آياته ويزكيهم: ويعلمهم الكتاب 
والحكمةء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين € - الجمعة/؟ -. 

أي بعث في الأميين رسولا ميا مثلهمء يتلو عليهم آيانه. ولو کان 
غير أميّء وقد نزلت هذه الآية وغيرها مما يدل على أنه أميء لكذبه 
قوعه» وفي مقدمتهم من أمن به . 

ولم يكن يومثذ بمكة مدرسة ولا كتاب مدون. فقد كانوا جاهلين 
بعقائد الملل وتاريخ الأمم وعلوم الشرائع والفلسفة» بعكس اليونان 
والمصريين والصينيين وغيرهم . فما جاء به متحمد . وی هر من الدين التام 
والتشريع الكامل العادل والعقيدة الثابتة وغير ذلك من آیات الله 
والحكمة: لا يمكن أن يكون مكتسباً من بشرء أو مستنبطاً من فكر. بل 
إنما هو محض وحي من رب العالمين. قال تعالى عقب قصة نوح: 
« تلك من أنباء الغيب نوحيها إلياكث. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذأ. فاصبر إن العاقبة للمتقين  »‏ هود/ 9غ -. 

فإذا كان قومه لا يعلمون ذلك وهو ية لم يعاشر إلا قومهء 
فكيف يتعلم منهم؟! وقومه يعلمون أنه لم يعاشر غيرهم. فمن ثم قامت 
الحجة عليهم وعلى من بلشه الأمر من بعدهم ‏ الجواب الصحيح 7 = 
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و ۽ إظهار إالحى ؟/رؤة- لإف الكشاف A/T‏ 55 


٤‏ إنه لو تعلم هله الأمور من أهل الكتاب مع عذاوتهم له 
وعداوته لهم لأخبروا بذلك وأظهروهء لاسيما بعد أن هاجر إلى 
المدينةء وتأججت العداوة بينه وبيلهمء ثم تال منهم وأجلاهم. وكل ما 
في الأمر أنهم كانوا يسألونه عن الغيوب وغيرها مما لا يعلمه إلا نبي 
إحراجاً وتعجيزاً» فيخبرهم ويتلو عليهم ما يوحيه إليه ربه. فأمنت طائفة 
منهم به وكفرت طائفة . والطائفتان ليس فيهم من يقول: إن هذ! تعلمه 
منا أو من نظرائثناء أو قرأه في كتبناء لا سيما وهو يفعل فيهم ما يفعل 
لغدرهم وتآمرهم في الخفاء. ومن أسلم منهمء فإنما كان يقبل على 
الحرمان والمقاطعة. ولو أنهم قالو! ذلك لنقل إلينا وعرفاء فإنه من 
الحوادث التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها ‏ الجواب الصحيح 
0A oVj +g oj‏ 

عن صقوآن بن عسال - رضي إلله عته ‏ قال : قال بعض أليهود 
لصاحبه : اذهب بنا إلى هذ! النبي . فقال صاحبه: لا تقل: نبي . إنه لو 
سمعك كان له أربعة أعين . فأتيا رسول الله - يل - فسألاه عن تسع ايبات 
بینات؟ فقال لهم: لا تشركوا بال شيثاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتلهء ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء. ولا تولوا 
الأديار يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت. فقبلا 
يده ورجلهء وقالا: نشهد أنك نبي . فقال: ما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالا: 
إن داود دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن 
تقعلتا أليهود . اتح رجه احمد والنساثي والترمذي وقال: جسن تيسححياح +. 

ه-لو أنه - ب تعلم من غيره لكان لا بد أن يعرفه ولو خواص 
الناس» وبالتالي لا بد أن يفشو ويشيع.» حتى لو تواصوا بكتمانه عن - 


to 
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طريق الترغيب والترهيب . ولكان خواص أصحاية يعلمون في الباطن أنه 


كذاب» وإن صدقوه ظاهرأء مع أن الوقائع تثبت أن تصديقهم الظاهر 
والباطن له بلغ حد العجب 6 المشركين. وكان خوراص أصحابه 
وأعلمهم بحاله أعظمهم محبة له وفداءء مع أنهم لاقوا باتباعه الأذى 
والحرمان» وعادئ كثير منهم آباه وأنعاه. بل إن رسول الله يخ - بلغ 
الأنصار بأثرة يلقونها من بعده؛ وطلب منهم الصير. ثم إن الصحابة 
رضي الله عنهم - وقع بيئهم خف كبير بعد رسول الله ۔ يك - ولم يذكر 
أحد منهم شيعا من هذا القبيل البتة ‏ الجواب الصحيح ۲٠/٤‏ وهه 

٦‏ ۔ إن محمداً ‏ کا - ل له في ارت ا لا وجو خد ا 
الكتاب مثل قصة هود وصالح وشعيب عليهم السلام - ووردت كذلك 
بعض التفاصيل في القصص مما لا وجود له في كتبهم. مثل قصة 
إبرأهيم وموسى » وإيمان امرأة فرعون. وسليمان» وعيسى وتكليمه الناس 
في ألمهد» ونزول المائدة على الحواريين وغير ذلك. حت إنه قد نول 
عليه ما صحح أخطاء لدى أهل الكتاب مثل نفي قتل المسيح وصلبه 
وتبيان أن الذي صنع العجل لبني إسرائيل إنما هو السامري وليس هارون 
عليه السلام ‏ وغير ذلك هما برئت به ساحة كثير من الأنبياء - عليهم 
السلام - ولو أن محمداً ‏ ڳا - كان يتعلم من أهل الكتاب لما زاد هذه 
الزيأدات» ولما خطاهم في بعض ما ذكر في كتبهم حتى لا يفتح عليه 
باب معارضتهم. إذ لا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل يمنعه من 
مطلوبه» ويبطل مقصوده من غير فائدة ‏ الجواب االصحيح 04/4. 
إظهار الحق/ 8١‏ 

ومخالفة القرآن لبعض ما في كتب أهل الكتاب» إنما يرجع إلى 
كون هذه الكتب غير أصلية. قال تعالى: 8 إن هذا القرآن يقص على 
بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون © - النمل/975-. 


مام + 


http://kotob.has.it 


ماما م هماه ماه مد م مده مه ماه شاع مهاس ماهد مده هاج عهدواهد هي واس واو و اس ع نعفقعه ممع فوج مه واو و وى 


هذا. وقد قام العالم والمفكر الفرنسي الطبيب موريس بوكاي 
بمقارنة بين الروايات القرائية وروايات التورأة فيمأا يشختص بهذا 
الموضوع؛ فتبين له أن الآيات القرانية لا صلة لها البتة بالعهد القديمء 
ولا علاقة لها بتلك الأوهام التي يبرزها المعلقون على التورأة ‏ أنظر كتابه 
(القران والتوراة والائجيل والعلم) ص ٤۷ ٤١‏ وه 4ه و٤٤٣‏ 
YI Of” EA‏ 

e‏ - رضي الله عنه ‏ الذي يزعمون أنهم أصحبوه 
النبي ‏ ية فقرأ عليه علوم التوراة وفقهها مدةء فهو أحد أحيار اليهود 
في المدينة» e as‏ کان 
النبي ‏ لله - لم يغادر مكة المكرمة قبل البعثة إلا مرئين تحت سمع 
قريش وبصرها كما سلفا. ثم بعث في مكة بعد أن بلغ الأربعين. 
ومكث في مكة ينزل عليه القرآن أكثر من عشر سنوات. فأين كان عبدالله 
بن سلام؟ وفي بيت من كان يختبىء؟ ثم هاجر رسول الله - وخ - إلى 
المديئة: فعادته يهود بمن فيهم عبدالله بن سلام . 

أخرج البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بلغ عبدالله بن 
سلام مقدم رسول الله 2 المدينةء فأتاه وقال: إني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى 
أخواله؟ فقال رسول الله يه -: أخبرني بهن أنفأ جبريل: ما أول 
أشراط الساعةء فئار تحشر الئاس من المشرق إلى المغرب. وأما أول 
طعام يأكله امل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولدء فإن 
الرجل إذا ع غشي المرأة» فُسبقها ماؤه كان الشبه له. وإذا سيقت كان 
الشبه لها. قال 0 أنك رسول الله . شم قال: يا رسول الله إن اليهود 
قوم بُهْتِء فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت- 

ef 


وزعموا أنه أي عبدالله بن سلام ‏ قرر في شرع النكاح أن 


الزوجة لا تستحل بعد الطلاق الشالث إلا بنكاح رجل آخر ليجعل 
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اليهودء ودخل عبدالله البيت. فقال رسول الله : أ رجل فيكم 
عبدالله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا 0 وأبن أخيرنا. فقال 
رسول الله ی - : : أفرأيتم إن ا عبدالله ؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك 
راد في رواية: فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك . قال: : فخرج عبد الله يهم 
فقال: أشهد أن لا إلّه إلا الله 0 أن محمداً رسول الله. فقالوا: 
شرنا وابن شرناء ووقعوأ فيه 

زاد في ردأية : قال ابن سللام : هذا الذي كنت أخخافه يا رسول 
الله . 

وإنما أسلم في المدينة المئورة في وقت شدة من الآمرء وقلة من 
المسلمين وضعف وحاجة» وأهل الأرض مطبقون على عداوتهم . واليهود 
والمشركون هم أهل الشوكة والسلاح. ثم أعز الله الإسلام وأهله 
وحاربهم النبي - ل - بسبب غدرهم وتأمرهم ونقضهم العهود. ولم يأل 
عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ جهداً في محاربة قومه اليهود وإعلام رسول 
الله کل - بعاداتهم ومكرهم. مات سنة 47 ه في خلافة معاوية ‏ رضي 
الله عنه ‏ وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يرون أن فيه نزلت هذه الآية 
ظ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم 4 
الاستيعاب 9471/7 -. 

فإذا كان رسول الله 4 لم ير عبدالله قبل الهجرة مطلقاً. وقد 
نزل عليه أكثر الآيات فصاحة وإعجازاً في مكة المكرمة. يكيف يبون 
الفصاحة المعجزة فى القرآن إلى تأليف عبدالله بن سلام؟ ثم إن رسول 
الله ب يي كانت تنزل عليه الأيات قزرا ومنفرا شي 15 ورد أو 
حادثة وقعت» وعبدالله بن سلام ‏ رضي الله عله بعيد كل البعد عن 
ذلك المكان. فكيف يعلمه؟] 


5د 


مزعمهم أولاد المسلمين (ممزيريم). وهذه كلمة جمع ء وإحدة 
(ممزير): وهو أسم لولد الزنئ. لأن في شرعهم أن الزوج إذا راجع 
زوجته بعد أن نكحت غيرهء كان أولادهما معدودین في أولاد الزن . 


)١(‏ جاء في سفر التثنية 1/174: إذا أحذ رجل أمرأةء وتزوج بهاء فإن لم 
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تجد نعمة في عينيه» لأن وجد فيها عيب شيء» وكتب لها كتاب طلاق» 
ودفعه إلى يدهاء وأطلقهاً من بيته. 

4 ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. 

٤‏ فإن أبغضها الرجل الآخرء وكتب لها كتاب طلاقء ودفعه 
إلى يدهاء وأطلقها من بيتهء أو إذا مات الرجل الآخير الذي إتخذها له 
زوجة. 

4 : لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير 
له زوجة بعد أن تنجست. لأن ذلك رجس لدى الرب. 

هذا ما عند اليهود. وذهبت النصارى إلى منم الطلاق إلا لعلة 
الزنى : 

جاء في إلجيل متى 9/18 4: وجاء إليه الْفْريسيُون ليجربوه 
فاثلين له: هل يجوز للرجل أن يطلق أمرأثه لكل سبب؟ فأجاب : أما 
قرأتم : أن الذي تلق من البدء خلقهما ذكراً وأنشى؟ وقال: من أجل 
هذا يترك الرجل أباه وآمه» ويلتصق بامرأته» ويكون الاثنان جسداً 
واحداً. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. 

قالوا له: فلماذا أوصى موس أن يُعطى كتاب طلاق فتُطلّق؟ قال 
لهم: إن موسى» من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكمء 
ولكن من البدء لم يكن هذا. وأقول لكم: إن من طلق أمرآته إلا يسبيب 
الزنئ» وتزوج بأخحرى يزني» والذي يتزوج بمطلفة يزني . 

وجاء في إنجيل مرقس 7/1٠١‏ - *1: فتقدم الفريسيون وسألوه: 
هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ ليجربوه. 


١5 
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فآاجاب : بماذ! أوصاكم موسى؟ فقالوا: موسى أذن أن يُكتب كتاب 
طلاق فتطلق . فأجاب يسوع: من أجل قساوة قلويكم كتب لكم هذه 
الوصية. ولكن من بده الخليقة ذكرأ وأنثى خاقهما أله. من أجل هذا 
يترك الرجل أباه وأمهء ويلتصق بامرأتهء ويكون الاثنان جسداً واحداً. 
فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. 

ثم في البيت سأله تلاميذه عن ذلك أيضاً فقال لهم: من طلق 
امرأته وتزوج بأخرى يزني عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر 
تز 

وجاء في إنجيل لوقا 14/1: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى 
يزنئيء وکل من يتزوج بمطلقه من رجل يزني !ا ه. 

والحق وإلواقع أن في الطلاق هدماً للأسرة وتمزيقاً لشمل أفرادهاء 
كما أن ضرره يتعدى الزوجين إلى الأولاد والأقارب . لكن إن لم جد 
وسائل الإصلا-ح جميعها للتوقيق بين الزوجين كان الطلاق ضرورة لا 
مندوحة عنه. وذلك لدفع ضرر أكبر وتحصيل مصلحة أعظمن ألا وهي 
التفريق بين متباغضين من الخير أن يفترقا. لأن الشقاق والنزاع استحكم 

ولذلك باح الله سبحانه في شريعة محمد ب - الطلاق وجعله 
مکروها إلا لضرورات قاهرة وظروف استثنائية ملحة تبجعله دواء وعلاجا 
للتخلص من شقاء يمتد إلى الأسرة كلها 

وقد انقرددت الشريعة الإسلامية بنظام المراجعة في الطلاق دون 
الشرائع الأخرئ حرصاً على إعادة الرباط بين الزوجين» وحفاظاً على 
الذرية من الضياع والتشرد. قال سبحانه: 8 الطلاق مرتان» فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان. . . فإن طلقهاء فلا تحل له من بعد حى 


تكح زورجاً غيره. فإن طلقهاء فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن 


بام + 


فلما كان اللسخ مما لا ينطبع في عقولهم فهمهء ذهبوا إلى أن 
الحكم في شرع النكاح من موضوعات عبدالله بن سلام. قصد به أن 
يجعل أولاد المسلمين (ممزيريم) بزعمهم؟. 


= يقيما حدود الله . وتلك حدود اللهء يبينها لقوم يعلمون #» _ القرة/ ۲۲۸ 

الى 

فالطلاق الذي تجوز به الرجعة مرتان. وقد دلت السئة المطهرة 
على أن تكون المرتان متفرقتين في طهرين» فيكون الزوج على بينة مما 
يأتي ومما يذر. فإما أن يمسكها بالمعروف» فيحسن معاشرتيها 
وصحبتهاء وإما أن يدعها فتتزوج يمن شاء لعلها تسعد بالزواج الثاني . 

فإذا طلقها الثالثة بعد أن راجعها مرتين» فلا تحل له حتى تتزوج 
بعده رجلا آخر ‏ وهي التي يسميها الفقهاء بينونة كبرئ - ولن يتفرق 
بالطلاق بعد هذه الروية وهذه الأناة إلا زوجان من الخير ألا يجتمعا 
لصالحهما ولصالح أولادهما. 

والمقصود من الزوج الشاني أذ کی اغا في الصرأة 
قاصداً دوام عشرتها كما هو مقتضی الزواج ء دون التحليل الذي وردت 
الأحاديث بلمه ولعن فاعله. أي أن يكون زواجاً صحيحاً عن رغبة في 
دوامه. فإن طلقها الثاني بعد أن جربت الحياة معه وإنقضت عدتها عنهى 
فلا بأس أن تعود إلى الأول إن كان ثمة دلائل على الوفاق وطرح التزاع. 

هذه هي شريعة محمد . ية - جمعت بين المثالية والواقعية دون 
أن يطغى جانب على جانب» فكان فيها العدل والاعتدال. ولذلك جعلها 
خاتمة الشرائعم» فهي شريعة عامة شاملة أبدية دائمة نأسيخة لكل ما 
خالفها من الشراثع السايقة . 

)١(‏ من العجب أن يهود ينكرون على المسلمين في تشريعهم عودة المطلقة 

من زوجها الثاني بعد أن تنقضي عدتها إلى زوجها الآأول» ويرون هذ!ء 


eA 
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فأما دقعهم لإعجاز القران للفصحاء. فليست يأعجب من إذ 


كانوا لا يعرفون من العربية ما يفرقون به بين الفصاحة والعي » مع طول 


وأما رسول الله - ية وشرف وكرم وعظم ‏ فله فيما بينهم إسمان 


وتفسيره: الساقط. والثاني (موشكاع) . وتأويله : المجنون. 


وأما القران العظيم» فإنه يسمي فيمأ بينهم (قالون) وهو إسم 


للسوءة بلسانهم . يعنون بذلك أنه عورة المسلمين وسوءتهم . 


وبذلك وأمثاله صاروا أشد الناس عداوة للذين أمنوا. فكيف لا 


يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟!. 


العمل زئىئ. ولا ينكرون على أنفسهم ما يزعمون من أن الأ إذا مات 


ولم يكن له عقبء فإن من الواجب على أخيه الآخر أن يدخل على 
زوجة المتوفىئ ويجامعها لتحمل منه. فإذا ولدت نسبوه إلى أخيه الميت» 
ودغوه إبنه كما سيأتي في فصل معرب عن بعض فضائحهم إن شاء الله. 


)١(‏ من تتبع سيرة محمد - بي وتدبرها منذ ولد إلى أن بعثه الله نبياًء ومن 
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حين بعث إلى أن انتقل إلى جوار ربه الكريمء وتدبر نسبه وأصله وفصله 
وما جرى معه وما انتهى إليه بتجرد وإتصاف» وصل إلى طمانينة القلب 
بصدق هذا الرجل . فقد اجتمع له أمور لا يجتمع مثلها إلا لبي . ومن 
ذلك ما يلي : 

١‏ شرف نسيه: فقد كان - يه - من أشرف العرب تسبأ. من 
صميم سلالة إبراهيم ‏ عليه السلام - الذي جعل الله في فريته النبوة 
والكتاب» ثم من قريش صفوة بثي إبراهيم» ثم من بني هاشم صفوة 


. دريس‎ 
1e4 
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5 وقد ذكر البمخاري في ترجمة باب مبعث النبي - 5 - نسبه فقال: 
هو محمد رسول الله 4ة - أبن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قُصَّيّ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر 
بن مالك بن الْنْضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر ابن 
نزار بن معد بن عدنان أها. 

ولا خلاف في أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبرأهيم عليهماً 
السلام -. 

؟ ‏ أخلاقه الكريمة: كان 85 أكمل التاس تربية؛ فلم يزل 
معروفاً بالصدق والأمانة والبر والعدل والشفقة والتواضع وسائر مكارم 
الأخحلاق» منذ ولد إلى أن مات. ولم يعرف له شيء يعاب بهء لا في 
أقواله ولا في أفعاله. شهد له بذلك جميع من يعرفه قبل النبوة وبعدها 
ممن آمن به أو كفر. كما شهد له بذلك ربه سبحانه فأنزل عليه : # وإنك 
لعل خحلق عظيم  »‏ القلم/ 4‏ فلولا أنه كذلك لكذبه قومه بهذا 
الوصفب. 

ولم يبعث بالنبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سسنةء وهي سن 
الكمال ورجاحة العقل وانتهاء نزوات الطيش والطموح. 

آياته ومعجزاته التي أجراها الله على يديه: فالآيات والبراهين 
الدالة على نبوة محمد 4 كثيرة متنوعة. وهي أكثر وأعظم من آیات 
غيره من الأنبياءء كما أنها لا تختص بحياته. بل منها ما كان قبل 
مولدهء كالإرهاصات وبشارات الأنبياء به. ومنها ما كان قبل البعشة 
كتسليم الحجر عليه. وملها ما كان بعد البعئة كالمعجزات المادية 
والمعنوية التي أجراها الله على يديه. ومنها ما كان بعد مماته» كإتخباره 
بالغيب: فقد أخبر عن أمور كثيرة وحوادث تقم في المستقبل. فمتها ما 
وقع في زمانه ورأها أصحابه على الوجه الذي أخبر. ومنها ما وقع بعد- 
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زمانه فأتت كما قال. ومنها ما لم يقم حتى الآن. والمسلمون ينتظرون 

وقوعه. وأكتفي منه بذكر أمرين أخبر عنهماء ونحن ثنتظر وقوعهما: 

عن أبي قبيل قال : كنا عند عبدألله بن عمرو بن ألعاص ‏ رضي 
الله عنهما ‏ وسئل أي المدينتين تفتح أولاً: القسطنطيئية أو رومية؟ فدعا 
عبدالله بصندوق له حلق. قال: فأخرج منه كتاباً. قال: فقال عيدألله : 
بينما نحن حول رسول الله کل - نكتب إذ سثل رسول الله خ-: أي 
المدينتين تفتح أولا: أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله 86 -: 
مديئة عرقل تفتح أولاً. يعني قسطتطينية ‏ أخرجه أحمد في المسند وابن 
أبي شيبة والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأحرجه المقدسي 
في كتاب العلم وقأل : حسن الإسناد . 

وقد تحقق القتح الأول على يد السلطان العثماني محمد الثاني 
المعروف بالقاتح رسحمه الله فقد فتحها وسماها (إسلام بول) أي مديئة 
الاسلام. أما رومية فهي روما عاصمة إيطاليا اليوم ومقر بابا النصارى 
الكاثوليك. ولتفتحن بإذن الله كما أن الشمس تشرق كل يوم. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ب قال: لا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون» حتى 
يسختبىء اليهودي وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يأ مسلم 
5 عبد الله ۽ هذا يهودي خلفي ۽ تعال خافمله , إلا ألخرقد» فإنه من شجر 
أليهود ‏ رواه البخاري ومسلم -. 

ومن تقدير الله سبحانه أن الأوربيين عرضوا على أليهود أن يقيموا 
دولتهم في أستراليا فرضي بعضهم وأبى أكثرهم. ثم عرضوا عليهم أن 
يقيموها في إفريقية فرضي بعضهم وأبى أكثرهم. وأصروا على فلسطين 
واستکبروا استكباراً. وكان ما كان. ولا يعلم إلا الله متى يخلص 
المسلمون في جهأدهم حتى يكون كله لله ليتحقق وعد الله. وإن ذلك 
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5 ثن بإذن الله كما أن الشمس تة تشرق كل يوم. ومن الطريففب ما حدثني 
1 به فلسطينيي يتردد إلى الآرض المححتلة أن اليهود يكثرون من زراعة شجر 
الغرقد» ولا سيماً في مداحل المدن للزيئة. وإلله غالب على أمره. 

ومن معجزاته الباقية إلى أليوم القرآن الكريم. بل هو معجزته 
الكبرى العلمية والعقلية؛ فهو كلام الله القديم» تزل به الروح الأعين 
على قلب محمد 6ه - ليكون من المنذرين» بلسان عصربي مبين» 
المنقول بالتواترء المتعبد بتلارتهء المتحدى بأقصر سورة من سوره. 

عن أبي هريرة - رضي أله عنه ‏ قأل: قال رسول الله ل : ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإثما كان 
الذي أوتيته فخا أوسحاه الله الي فأرجو أن أكون أكثرهم الع يوم القيامة 
- روآه البخاري ومسلم -. 

ووجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة متنوعة أهمها ما يلي : 

١-الإعجاز‏ اللفوي: فقد جاء القران في الدرجة العالية من 
الفصاحة والبلاغة التي لم يعهد مثلها في تراكيب العرب. عرفها 
فصحاؤهم بسليقتهم فتقاصرت عنها درجة بلاختهم . وصذه المعبجزة 
ظاهرة أيضاً في هذا الزمان لأهل اللسأن وماهري علم البيان. ومن كان 
أعرف بلغة العرب وفدون بلاغتها وأسأليبها كان أعرف بإعجاز القرآن. 

تحدى العرب الذين هم الغاية في الفصاحة مرة بعد مرة فعجروا 
عن معارضته : 

ما تحديهم بهء فقد تواترت الآيات والأخبار الدالة على ذلك . 
كقوله تعالئ : # قل لئن اجتمعت الإتس والجن على أن يأثوا بمشل هذا 
القران» لا يأتون بمثلهء ولو كان بعضهم لبعضس ظهيسراً 4 
الإسراء /88-. 

وأما عجزهمء فلأن الدواعي كانت متوفرة على الإتيان - 
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- بالمعارضةء وليس ثمة مائع منهاء ولم يأتوا بها. فدل على عجزهم . 

أن الكلام والفصاحة فيه شعراً ونثراً كان شغلهم الشاغل قبل - 
وبعدها. 

فكانوا يعقدون لذلك الندوات ويقومون في الأسواق العامة 
والمواسم السنوية بخطبهم وشعرهم» يتحدى بعضهم بعضاً ويتحاكمون 
إلى كبرأثهم . حتى إنهم علقو! القصائد السبع أو العشر يباب الكعبة 
تحديا لمعارضتها. 

وإذا كانت معارضيسة القران الكريم مبطلة لأمر محمد يله - 
ودعوته. فما الذي صرفهم ا عن هذا التحدي القاسي ؟ حتى رأوا 
أن سبيل الحرب والدماء أيسر عليهم من مقابلة تحدي القرآن. 

ولو أنهم أتوا بالمعارضة لكان اشتهارها أولى من اشتهار القرآن 
تفسه. لأن القرآن يصير -حيئئذ كالشبهةء وتكون تلك المعارضة كالحجة 
الفط 7 المدعي . 

الإعجاز المعتوي: إن القرآن الكريم كتاب مشتمل على أنواع 
ll‏ فقد جمع علوماً كلية ومعارف جرئيةء كمأ نيه على 

ما ام 1 قبله . 

والعلوم نوعان: دينية وغير دينية. والدينية تشمل علم العقائد وعلم 
الأعمال : 

فعلم العقائد أخخبر فيه عن الله سبحاله وأسمائه وصفاته وملائكته 
وكتبه ورسله وعن المعاد في اليوم الآحر والحساب والجئة والنار وغير 
ذلك. فليس في غيره من الكتب السماوية المتقدمة من خبر عن ذلك إلا 
وقد زأده يبان وتفصيلا, وأتى به على أكمل وجه من دلائل وتفاريع 
وتفاصيل , بل قد أخبر عن أمور لا وجود لها في غيره من الكتب. 

وعلم الأعمال هو علم التكاليف المتعلقة بالظاهر والباطن وغير. 
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» ذلك من الأخلاق ونحوها. ويدخل في ذلك علم المعاملات وما يتبعها. 
وقد جاء في القرآن الكريم من مباحث هذ! النوع ما لم يأت في غيره كما 
يأتى في الإعجاز التشريعي إن شاء الله . 

أما العلوم غير الدينية ‏ وهي العلوم التجريبية ونحوها- فقد بين الله 
سبحانه أنه سخر للإنسان ما في الأرض جميعاًء وجعله خليفة فيهاء وأمر 
بالنظر في السموات والأرض والتفكر فيهاء وضرب بعض الأمثلة العلمية 
كما سيأتي في الإعجاز العلمي إن شاء الله . 

والقرآن متجدد في معأنيه عند من تدبره. وأنعم النظر فيه بصدق 
وإعلاص» تتجلى فيه براهين الخالىء لدى كل قراءة. فتزيد المتدبر 
إيمأنا وخشوعا. 

ويظهر تجنده من الدلائل اليقيئية والأقيسة العقلية والأمئلة 
المضروبة. وغير ذلك مما أخبر عنه وبينه هن الدلائل. ققد جادل 
المكذبين والمعائدين ورد على أرياب إلضلالاات بأتواع سن الحجيج 
والبراهين» وقرر الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل. كل ذلك بعبارات 
سهلة المباني مختصرة المعاني . قال سبحانه: ل ولقد ضرينا للناس في 
هذ! القران من كل مثل  #‏ الروم /08 -. 

والأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاء 
ومئها ما لا يصرح فيه بذلك. فثبت أن القرآن الكريم جامع لجميع 
العلوم النقلية والعقلية أصولها وفروعها. 

*“- الإعجاز السماعي: والقران له إعجاز نفسي عجيب لدى 
الغاریء والسامع : فهو متتجدد عند قارئه يقرؤه فلا يسامه. وعند سامعه 
يسمعه فلا يمله. بل إن تكراره يوجب زيادة محبته بخلاف غيره. أضف 
إلى ذلك الخشية التي تلحق قلوب سامعيهء والهيبة إلتي تعتري تاليه. 
ولذلك كان ياحد العربٌ وغيرهم بروعته وبيانه» قلا يملكون أنفسهم عن . 
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د سماعه. قال سبحائه: 8 وإذا سمعوا عا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ممأ عرفوا من الحق. يقولون: ربنا أمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين » _ السائدة/م ‏ أي إذا سمعوا القرآن فاضت أعيلهم 
0 الحق وتأئرهم بكلام الله الجليل. 

- الإعجاز العلمي : إن وجوه إعجاز القرآن لا تقف عند الحد 
الذي 00 الأقدمون. بل هو متجدد في معانيه كما سلف. وإن أهل 
العلم ليكتشفون كل يوم في الكرث نا كان مسيولة الا فما يهل 
على الناس عصر حتى تتكشف لهم معائي القرآن في بعض النواحي أكثر 
مما تكشفت لأسلافهم. غير أن القران الكريم لا يهدف إلى 7 
القوانين ¿ التي تسود نظام الكون في ميادين العلوم المتنوعة . بل إن له 
هدفاً دينياً جوهرياً ا في إسعاد الإنسان قي میاه عا > ومع ذلك 
فإنه يذكر أنواعاً كثيرة من الحقائق العلمية والظاهرات الطبيعية» أتت 
الاكتشافات العلمية الحديثة مؤيدة لها. مع أنها لم تكن في عصر التنزيل 
تخطر على قلب بشر. وإنما يرمي القرآن الكريم من ذكر هذه الوقائع 
العلمية أن تكون إشارات ودعوات للملاحظة الإنسانية كي تدرك من 
ورائها عظمة الخلاق الحكيم. قال سبحانه: « إن في خلق السموات 
والأرض واتمتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألبساب 4 
۔ آل عمران/ ١94٠‏ وقال جل شأنه: 8 قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون  »#‏ يونس/١١٠‏ -. 
ومن الجدير بالذكر أن الحقيقة العلمية لا تتعارض مع الحقيقة 
القرآنية إلبتة. لأن الحقيقة العلمية بمعئاها الصحيح مخلوقة من قبل الله 
وحده. والعلماء إئما يساولون اكتشافها ومعرفتها واستخلالها. والقرآن 
الكريم كلام الله الق الأكوان والعوالم. فان ياتي التعارض؟!. 
وإذا ما ظهر لأحد تعارض» فإن هذ! ناتج عن خطأ في فهم إحادى = 
16 
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KE 3‏ ولا بد من إعادة النظر من جديد. 
الإعجاز التشريعي: جاء القران بتشريع كامل شامل عادل 

صالح ل زمان ومكان جمع بين المثالية والواقعية من غير أن تطغى 
إحداهما على الأخرئق. فقد از على كثير من المبادىء السامية التي 
تدل على عظمته وأصالته كما شهد بذلك علماء القانون من مسلمين 
وغيرهم. ومن هذه المبادىء ما يلي : 

أ-هبد] حرية العقيدة والرأي : ويتجلى ذلك في حسن معاملة أهل 
الذمة وسائر المعاهدين وعدم المساس بمعتقداتهم وأعراضهم وأموالهم . 

س ل قواعد عادتة في المعامل'ةتت بسن اإلناس. 

ج ‏ تشريعات راسخة في النواحي المدنية (القانون المدني). 

د قوانين رحيمة حكيمة في الأحوال الشخصية . 

هب تشريعات جمعت بين المثالية والواقعية في القصاص والحدود 
والتعزير (القانون الجزائي) 

و أصول جمعت بين العدل والرحمة في معاملة الأمم الآخرى 
سلما وحريا (القانون الدولي). 

ز-إرشادات أخلاقية وسلوكية في معاملة الأرحام والجيران 
وغير هيم من أصحاب الحقوق. 

أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم يأمر بالمعووف» وينهي عن 
المتكرء ويحل الطيبات من مأكل ومشرب ومنكح» وبحرم ألخبائث 
منها. لم يبق معروف تحرف العقول السليمة أنه معروف إلا أتى به. ولا 
مدكر تعرف العقول السليمة أنه منكر إلا تهى عنه. ولم يأمر بشيء» 
فقيل : ليته لم يأمر به ولم ينه عن شيءء فقيل : ليته لم ينه عنه. وأحل 
الطيبات > لم يحرم شيئاً مئها كمأ حرم في غيرهء وحرم المحبائث » لم 
يحل شيئاً منها كما استحلها غير أتباعه. بل جمع محاسن كتب الأمم » 
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لسايقة كلهاء فليس فيها إيجاب لعدل. وقضاء بفضل» وترغيب في 
حسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه. 

والمعجزة الكبرئ إنما تتجلئى في أنه كيف استطاع هذا ألأمي 
الذي ولد في أمة أمية وعاش في بلدة ليس فيها مدرسة ولا كتاب مدوت. 
كيف استطاع أن يأتي في القرآن والسنة المييئة له بنظام كامل عادل شامل 
للفرد والأسرة الا وبنظام شامل أيضا للحكم وعلاقات الأمم ء 
وينظام لعلاقات الئاس بينهم وبين ريهمء بشكل أعجر الخلق عن 
مجاراته في أي جانب من جوائب أو ناحية من نواحيه. قال تعالى : 
« أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافً 
كثيراً 6 - النساء/ ۸۲ -. 

الجواب الصحيح 7/5 وبرلا و۳ خضل إظهار الحق ٥۲/۲‏ - 


,- 25 
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[ افتراؤهم على الأنبياء ] 


ثم أكثر العجب منهم أنهم جعلوا داود النبي عليه السلام ‏ 
(ممزير) من وجهين» وجعلوا منتظرهم (ممزير) من وجهين: وذلك أنهم 
لا يشكون في أن داود بن بشاي بن عابد. وأبو عابد يقال له (بوعن) من 
سبط يهوذا. وأمه يقال لها (روث) المؤابية من بني مؤاب20. وهذا 
مؤاب منسوب عندهم في نص التورأة في هذه القصة. 

وهي آنه لما آهلك الله أمة لوط لفسادهاء ونجا بابنتيه فقطء خاتا 
أن الأرض قد حلت ممن تستبقيان منه نسلا. فقالت الكيرئ للصغرئ: إن 
أبانا لشيخء وإنسان لم يبق في الأرض» فهلمي بنا نسقي آبأنا شا 
ونضاجعهء للبتغي من أبينا نسلاء ففعلتا ذلك بزعمهم. 

وجعلوا ذلك النبي قد شرب الخمر حتى سكرء ولم يعرف أبلتيه 
زوطفينا لاحليناة وهر لأ يترفهماء فولدت: لجداهما ولدا ةة 


)٩(‏ جاء في سضر أخبار الأيام الأول 1/9 :١8‏ أن يهوذا بن يعقوب ولد 
فارص › وأن فارص ولد خصرونء وان حصرون ولد رام» وأن رام ولد 
عَميناد اب وأن عميناداب ولد نحشونء وأن تحشون ولد ل وأن 
سلمو ولد بوعَرٌ وأن بوعز ولد غوبید» وأن عوبيد ولد يَسَىْ؛ وأن يسى 
ولد داوة. 


١55 
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(مؤاب) تعني أنه من الآب» والثانية سمت ولدها (بني عَمون) تعني أنه 
من قبیلتها . 


)١(‏ إن أسفار العهد القديم التي ورثها النصارى عن اليهودء تنسب لكثير من 
الأنبياء من الفحش والأعمال القبيحة ما يتناف مع وضعهم الديني 
والاجتماعي » ويمتنم أن يصدر عنهم عقلا وشرعا وعادة. بل إنه 
ليتعارض مع الخلق الكريم» ولا يمكن أن يتصور وقوعه إلا 3 سفلة 
الناس . مما يدل على أن هذه الأسفار قد لعبت بها الأيدي كثيرا. ومن 
ذلك ما يلي : 

جاء في سفر التكوين 70/194 ۳۸: وصعد لوط من صَوغْرَء 
وسكن في الجبل وابنتاه معه. لأنه خاف أن يسكن صوغرء فسكن في 
المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبوئا قد شاخ» وليس في 
الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض» هلم نسقي أبانا حمراً 
وتضطجع معهء فنحيي من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة. ودخلت البكرء واضطجعت مع أبيها. ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها. وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة: إتى قد اضطجعت 
البارحة مع أبي. ا خمراً الليلة أيضاًء فادخلي اضطبجعي ن 
فنحيي من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما حمراً في تلك الليلة أيضاً. وقامت 
الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت 
ابا لوط من أبنهما: فولدت اليك ايئاء ودعت إسمه هوات وهو آبو 
المؤابيين إلى اليوم . والصغيرة أيضاً ولدت ابئأء ودعت اسمه بَنْ عَمَي . 
وهو أبو بني عَمُون إلى اليوم اه. 

وعوبيد جد داودى واسم أمه راعويث كما في إنجيل متى ر 
5 وراعوث مؤابيه. فهي من جدات سليمان وعيسى عليهما السلام .. 
ورحبعام بن سليمان من أجداد عيسى - عليه السلام - كما في إنجيل متى 
١١-١‏ واسم أمه نعمة العمونية كما في سفر الملوك الأول 
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وذسك الولدات عل أليهود من (الممزريم) صضرؤرة. لأنهما من 


الأب وابتتيه . فإن أتكروا ذلك لأن التوراة لم تكن نزلت لزمهم ذلك. لأن 
عندهم أن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ لما خاف في ذلك العصر من 
أن يقتله المصريون بسبب زوجته: أخفى نكاحها وقال: هي أختي . 
علماً منه بأنه إذا قال ذلك لم يبق للظنون إليهما سبيل2©. 


501 . قراعوث المؤابية جدة دأود وسليمان وعيسى - عليهم السلام - 
ونعمة العمونية جدة عيسى عليه السلام ۔ على حد زعم أهل الكتاب . 


(1) جاء في سفر التكوين 10/17 :7١‏ وحدث جوع في الأرض» فانحدر 
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أبرام - إبراهيم - إلى ا ليتغرب هناك . لأن الجوع في الأرض كان 
شديداً . وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته : إني قد 
علمت أنك أمرأة حسنة المنظرء فيكون إذا راكم المصريون أنهم 
يقولون : هذه أمرأته. فيقتلونني ويستبقونك. قولي : إنك أخحتي» ليكون 
لي خير بسببك» وتحيا نفسي من أجلك. 

فحدث لما دحل أبرام إلى مصر أن المصريين روا المرأة أنها 
عيبي دا ورآها رؤساء فرعون» ووا لدی خرعوك» فاحذت المرأة 
الى بيك فرعو ضام إلى أبرام خيراً بسيبهاء ‏ وسار. له عنم وبقر 
وحمير وعبيد وإماء واتن وجمال. فضرب الرب قرعون وبيته ضربات 
عظيمة بسبب ساراي امرأة برأم . فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي 
صنعت بي؟ لماذ! لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت: هي أختي حتى 
أخذتها لي لتكون وجني ؟ ؟ والآن هو ذا إمرأتلك خذها وأذهب. فأوصى 
عليه فرعون ونا فشيعوه وامرأته وكل ما کان له أه, 

وي السفر نفسه ٠/۲١‏ 18: أن هذه الحادثة تكررت أيضاً مع 
ملك جرار أبيمالك . 

وجاء في الفقرة )١7(‏ «وبالحقيقة أيضاً هي أختي ابئة أبي. غير 
أنها ليست اينة امي فصارت لي زوجة». 


1Y۹ 


وهذا دليل على أن حظر نكاح الآأحت كان في ذلك الزمان 
مشروعا. فما ظنك بتكاح البدت الذي لا يجوز ولا في زمن أدم ‏ عليه 
السلام ؟ . 

وهذه الحكاية منسوبة إلى لوط التبي عليه السلام - في التوراة 
الموجودة في أيدي اليهود. فلن يقدروا على جحدها. فيلزمهم من ذلك 
أن الْولَّدَيْن المنسوبين إلى لوط (ممزيريم). إذ توليدهما على حلاف 
المشروع. وإذا كانت (روث) وهصي من ولد مؤاإابف. جذة دأود . عليه 
السلام ‏ وجدة مسيحهم المنتظر» فقن جطلوهها جميعا من نسل الأصل 
الذي يطعنون فيه. 

وأيضاً فمن أفحش المحال أن يكون شيخ كبير قد قارب المائة 
سئةع قد سقي اللخمر حتى سكر سكر! حال بينه وبين معرفة أبتتيه» 
فضاجعته إحداهما واستنزلت ميه وقامث عنه» وهو لا يشعرء كما نطق 
كتابهم في قوله : «ولو بأداع بشنخباه ويقوماه». تغسيره: ولم يشعر 
باضطجاعهما وبقيامهما. وهذ! حديث من لا يعرف الحبل. لأنه من 
المحال أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في السن قد غاب عنه حسه 
لفرط سكره. ومما يؤكد استحالة ذلك. أنهم زعموا أن ابنته الصغرى 
فعلت به كذلك في الليلة الثائيةء فعلقت أيضاً. وهذا ممتنعم من 
المشايخ الكبار أن تعلق المرأة من أحدهم في ليلةء وتعلق منه أيضاً 
الأخرى في الليلة الثانية . 


إلا أن المسداوة التي ما زالت بين بني عَمُون ومؤاب وبين بسني 

- وبجاء في التعليق على هذه الفقرة فى الکتاب المقدس المطبوع 

ببيروت عام ۳ م: ومع ذلك فاللفظة العبرانية المترجمة بلفظ (أخعت) 
معناها: ذات القرابة أيضاً. 
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إسرائيل بعشت واضع هذا القصل على تلفيق هذا المحال ليكون أعظم 
الأخبار فحشاً في حق بلي را 

ا فإن عندهم أن موسي عليه السلام ‏ جعل الإمامة في 
الهارونيين + فلما ولي طالوت > وثقلت وطاأته على الهأروتيين › وقتل منهم 
مقتلة عظيمةء ثم انتقل الأمر إلى داودء بقي في نفوس 0 
التشوف ا الأمر الذي زا علهم . 

وكان عزرا خادماً لملك الفرس حظياً عندهء فتوصل إلى بناء بيت 
المقدس» وعمل لهم هذه التوراة التي بأيديهم. فلما كان هارونياً كره أن 


)١(‏ جاء في الأيواب «#ء إلاء ۲۲» ۲۳ من سفر العدد أن العموئيين 
والمؤابيين منعوا بني إسرائيل من المرور بأراضيهم عند خروجهم من 
مصرء ورفضوا تزويدهم بالماء والطعام» يل إستَعْدَوًا عليهم يَلْعام بن 
بَعْورءِ وأَغْرّوْه بالفضة إن حاريهم. لكنه لم يفعل . 

وجاء قى سفر التثنية ۲/۲۳ : لا يدحل ابن زنىئ في جماعة الرب» 
حتى الجيل العاشر لا يدل مته أحد في جماعة الرب. 

«+/"#: لا يدحل عَمُوني ولا مؤابي في جماعة الرب. حتى 
الجيل العاشر لا يدل منهم أحد في جماعة الرب إلى الآبد. 

۴۳ : من أجل أنهم لم يلاقركم ااا في الطريق عند 
ختروجكم من مصرء ولأنهم استأجروا عليك بَلْعامٍ بن بعُور من فتور رأرام 
النهرين لكي يلعنك . 

۳ : لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأيد ا ه. 

والعجب كله من أهل الكتاب» كيف دخل دأود وسليمان وعيسى 
یا ر ی كرت صا علس ا و واد کا 
وهل التعويل في النسب عندهم على الآباء أو الأمهات؟ وإذا كان على 
الآباء فمن أبوه؟ . 
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يتولى عليهم في الدولة الثانية داودي» فأضاف إلى التوراة فصلين 
طاعنين في نسب داود: أحدهما قصة بنات لوط والآخر قصة تامار 
وسيأتي ذكرها. 

ولقد يلغ لعمري ‏ غرضه. فإن الدولة الثائية التي كانت بنت 
لهم بيت المقدس لم يتملك عليهم فيها داوديون. بل كان ملوكهم 
هارونيين . 

وهذا عزرا ليس هو العزير كما يظن. لأن العزيز هو تعريب 
ألعازار. فأما عزرا فإنه إذا غرب لم يتغير عن حاله. لأنه اسم خفيف 
الحركات والحروف. ولآن عزرا عندهم ليس بتبي . وإنما يسمون عزرا 
(هوفير) وتفسيره: التاسخ . 

وأيضاً فإن عندهم في التوراة قصةٌ أعجب من هذه: وهي أن يهوذا 
أبن يعقوب النبي - عليه السلام - زوج ولده الأكبر من أمرأة يقال لها 
(تأمار), وکان يأتيها يرا فغضب الله تعالئ من فعله فأماته. فزوجها 
يهوذا من ولده الآخر. فكان إذا دحل بها أمنئ على 0 شلا مه 
بأنه إن أوتدها كان أول الأولاد ياسم ادو ومسا إلى أخيه. فكره الله 
ذلك من فعلهء فاأماته أيضاً. فأمرها يهوذ! باللحاق بأهلها ۳ أن يكبر 
(شيلا) ولدهء ويم عقله: حذراً أن يصيبه ما أصاب أخويه . فأقامت في 

بیت انها . فماتت بعد زوج يهوذا. وأصعد إلى منزل يقال له إتمناث) 
E‏ لا ات 0 بإصعاد حميها إلى تمناثء لبست زی 
الزواني» وجلست في مستشر ل ارين ی فلما مر 
بها حالها زانية فراودهاء 58 بالأجرة . فوعدها بجدي »> ورهن عندها 
عصاه وخاتمه» فدخل بهاء فعلقت مته بفاررّص وزارسم0"؟ , 


)١(‏ جاء في سفر التكوين 5/78 ۷: وأخذ يهوذا زوجة لعير بكرهء أسمها- 
١/5‏ 
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ثامار. وکان عيرٌ بكر يهوذا شريراً في عيني الرب» فأماته الرب. 


۸ فقال يهوذا لأونان: ادحل على امرأة أحيك» وتزوج بهاء 
وأقم نسلا لآأخيك . 

٨۸‏ : فعلم أونان أن السل لا يكون له. فكان إذا دحل على 
امرأة أنحيه أنه أفسد على الأرض لكيلا يعطي نسل لأخيه. 

٨۸‏ فقبح في عيني ا فأماته أيضاً. 

٨۸‏ : فقال يهوذ! لثامار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حش 
يكبر (شيلة) ابتي . لأنه قال: لعله يموت هو أيضاً كأخويه. فمضت 
ثامار» وقعدت في بيت أبيها. 

۸ : ولما طال الزمان ماتت ابنة شوخ اا ا ثم تعزى 
يهوذاء فصعد - جرّاز غنمه قي تملةء وي تساحية الْعَذَلامِي . 

E PTA‏ ثامارء وقيل لهأ: هو ذا حموك صاعد إلى تمنة 

۸ فخلعت عنها ثياب ترملهاء» وتخطت ببرقع» وتلففت 
وجلست في مدخل عينايم . لأنيا رات أن شيلة قد كبرء ولم تعط له 


زوبجة. 
۳۸ : فنظرها يهوذاء وحسبها زأنية. لأنها كانت قد غطت 
وجهها. 


۱۸ : فمال إليها على الطريقء» وقال: هات أدخل عليك . لأثه لم 
يعلم أنها كُنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل عليٌ؟. 

٨۸‏ : فقال: إني أرسل جَذَيَ معزى من الغنم. فقالت: هل 
تعطيني رهناً حتى ترسله؟ , 

٨۸‏ : فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمُك 
وعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليهاء فحبلت منه. 


۱۵ 


ماج رواج مع ود مء 
eq‏ ا لقان ها بها" ركه فا نوه ااه هق بن أو الو Se‏ احا أله ma‏ كاج و ع ااه 
يق كه اوه 1م 


http://kotob.has.it 


۸ :+ : ثم قامت ومضت وخلعت عنها يرقعهء وليسث ثياب 
ترملها . 

7١/88‏ : فارسل يهوذا جَذْي المعزئ بيد صاحبه العدلامي ليأحذ 
الرهن من يد المرآق فلم بيجدها . 

٨۸‏ ولما كان نحو ثلائة أشهرء را وقيل له: قد نت 
ثامار كتتك» وها هي حبلى أيضاً من الزئئ. فقال يهوذا: ألحرجوها 
فتحرق . 

۸ أما هي. فلما أرجت أرسلت إلى حميها قاثلة: من 
الرجل الذي هذه له أنا حبلى . . 

۸ : فتحققهاأ يهوذا 555 هي اي ن ا لم أعطها 
لشيلة ابني. فلم يعد يعرفها ايشا : 

بحب : وفي وقت ولادتهاء إذا في بطنها توآمان . 

۸ ۳۰ وكان في ولادتها أن أحدهماأ احرج يداء فأعذت 
القابلةء وربطت على يده قرمزاً قائلة: هذا خرچ أولاً. ولكن حين رد 
يدهء إذ! أخوه قد حرج فقالت: لماذا إقتحمث؟ عليك اقتحام . فذعي 
أسمه فارص . وبحد ذلك خرح أخوه الذي على يده القرمزء فدعي إسمه 
زارح ش. 

وفارص هذا جد كل من داود وسليمان والمسيح ‏ عليهم السلام - 
كما في سفر أخبار الأيام الأول ٠١ ١/5‏ وفي ألباب الأول من إنجيل 
متى . 

وهكذا يكون أهل الكتاب قد طعنوا في نسب هؤلاء الأنبياء من 
ناحيتين : من ناحية راعوث المؤابية» ومن ناحية جدهم فارص المولود 
بالزنئ مع المحارم. وطعنوا في نسب المسيح من ناحية ثالثة ألا وهي 
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ومن نسل فارص هذا كان (بوعز) المتزوج ب (روث) التي هي من 
نسل مؤاب. ومن ولدهما كأن داود النبي ‏ عليه السلام 77 

وأيقناً؛ ففي هذه الحكاية دقيقة ملزمة بالنسخ: وهي أن يهوذا لما 
أخبر يأن كنته قد علقت من الزنئ ٠‏ أفتى بإحراقهاء فبعثت إليه بخاتمه 
وعصاه» وقالت له: من رب هذين أنا حامل. فقال: صدقت منى 
فكد اهلد يانه لين يقرقها : رام يعازضها ٠‏ 

وهذا يدل على أن شريعة ذلك الزمان كانت مقتضية إحراق 
الزوأني » وأن التوراة أتت بنسخ ذلكء» وأوجبت الرجم عليهن. 

وفيه أيضاً من نسبتهم الزنى وإلكفر إلى أهل بيت النبوة مأ يقارب 
ما نسبوه إلى لوط النبي عليه السلام ‏ وهذ! كله عندهم في نص 
كتأبهم . 

وهم يجعلون هذا نسباً لداود وسليمان ولمسيحهم المنتظرء ثم 
يرون أن المسلمين أحق بهذا اللقب من منتظرهم. وكذبهم في هذا 
القول من أظهر الأمور وأبيئها . 


= نعمة العمونية أم رحيعام بن سليمان عليه السلام ‏ وهو من أجداد 
انح عليه التلام كيا حف 
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فصل معرب عن بعض فضائحهم 


ومن الفضائح التي عنسدهم مذهيهم في قصية البيسامسا 
والحالوص؛ وذلك أنهم أمروا إذا أقام أخوان في موضع واحدء ومات 
أحدهما ولم يعقب ولداً» فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي» بل 
وَلَدُ حميها ينكحها. وأول ولد يولد لها ينسب إلى أخيه الدارج. فإن أبى 
أن ينكحها شكته إلى مشيخة قومها قائلة: «قد أبئ ابن حمي أن يستبقي 
لأخيه في إسرائيل» ولم يرد نكاحي». فيحضره الحاكم هناك. ويكلفه 
أن يقول: «لوحا فاصتي لقتحاه» . تفسيره؛ ما أردت نكاحها. فتتناول 
المرأة نعلهء فتخرجها من رجله» وتمسكها بيدهأء وتبصق في وجهه. 
وتنادي عليه : دكانخا ييأسي لا ايش اشير لو بيني اث بيت احيوأ». 
تفسيره: كذآا فليصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. ويدعى اشد 
فيما بعد بالمخلوع النعل. وينبز بيته بهذا اللقب . أعني بيت المخلوع 
النعل ‏ هذا كله مفترضص في التوراة عليهم). وفيه حكمة ملجثة للرجل 


(1) جاء في سفر التثنية ١٠/ه:‏ إذا سكن إخوة ت ومأت وأحد منهم» 
وليس له ابنء فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو 
زوجها يدخل عليهاء ويتخذها لنفسه زوجة» ويقوم بواجب أخي الزوج. 

٠‏ : والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه ألميث. لثلا يمح 
اسمه من إسراثيل . 
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إلى نكاح زوجة أخخيه الدارج, لأنه إذا علم أنه قد فرض على المرأة أن 
تشتكيه إلى نادي قومهاء فذلك مما يحمله على نکاحهاء فإن لم يردعه 
الحياء من ذلك قربما إذا حضر استحئ أن يقول: مأ أردت نكاحها. فإن 
لم يخجله ذلك فلربما يستحي من انتهاك العرض بخلع نعلهء وكون 
المرأة تشيل نعله» وتبصق في وجهه» وتنادي عليه بقلة البركة والمروءة. 
فن هو أستهان بذلك فربما استعظم أن ينبز باللقب» ويبقئ عليه وعلى 
آله من بعده عار وقبيح اسمهء فيلجته ذلك إلى نكاحها. فإن كان من 
الزهد فيها بحيث يهون عليه جميع ذلك. فقد فرق الشرع بيثهما بعد 
ذلك . 


٥ 5‏ وإن ألم يرض الرجل أن يأحد أمرأة أيه تصعد امرأة 
ايه إلى ألباب إلى الشيوخ وتقول: قد أب حو زوجي أن يقيم لأشعيه 
ني في إسرائيل. لم يشا أن يقوم لي بواجب الزوج. 

Af Yo‏ - 4: فيدعونه شیوخ مدينته» ويتكلمون معه. فإن أصر 
وقال: لا أرضئ أن أتخذهاء تتقدم أمرأة ايه إليه أمام أعين الشيوخ. 
وتخلع نعله من رجله» وتبصق في وجههء تصرح وتقول: هكذا يفعل 
بالرجل الذي لا يبي بيت أبيه . 

. فيدعئ اسمه في إسرائيل: بيت مخلوع التعل‎ : ٠١8 

وسيق في بحث (افتراؤهم على الأنبياء) ادعاؤهم أن يهوذا بن 
يعقوب أمر بنيه بمثل هذاء ثم زنئ بكنته . لكن الطريف في تشريعهم مأ 

في الفقرة التالية : 

#2-- 17: إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضاً رجل وأنحرهء 
وتقدمت أمرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يذ ضاربهء ومدت يذهاء 
وأمسكت يعورته. فاقطع يدهاء ولا تشفق عينك | ه. 

ومن العجيب أنهم لم يحكموا بقطع الممسوك أيضاً! . 
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وليس في التوراة غير هذا. فرع فقهاؤهم على ذلك ما فيه 
خزيهم وفضيحتهم. وذلك أنه إذا زهدت المرأة في نكاح أخي زوجها 
المتوقئ » أكرهوه على التزول عنهاء ثم ألزموها الحضور عند الحاكم 
بمحضر من مشيختهم» ولقنوها أن تقول: «ميابن سرامي لها فيمأ 
حبوشيم يسرائيل». تفسيره: «أبىئ ابن حمي أن يقيم لأخيه اسماً في 
إسرائيل ۽ ولم توق نكاحي 4 . فيلزموتها بالكذب عليه لأنه أراد فمئعته, 
وكان الامتناع منها والإرادة منه. وإذ! لقنوها تلك الألفاظ فهم يأمروتها 
بالكذب» ويحضرونه ويأمرونه بأن يقول: «لوحا فاصتي لقحتاه» تفسيره: 
ما أردت نكاحها. ولعل ذلك خلاف سؤله ومئاه. فيامرونه أن يكذب. 

وأما حلع عله وبصقها في وجهه فخاية التعدي . لأنه ما كفاهم أن 
كذبو! عليه وألزموه بأن يكذب. حتى ألزموه عقاباً على ذنب لم يجنه. 
فصارو! كما قال الشاعر: 


وجسرع جره سفهساء قوم فصل بغير جسانیسه العقساب 
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ذكر السبب في تشديدهم الإصر على أنفسهم 


تشديدهم الإصر على أنفسهم له سبيان: 

أحدهما من جانب فقهائهم. وهم الذين يدون (الحاخاميم) 
وتفسيرة : المحكماء , 

وكانت اليهود في قديم الزمان تسمي الفقهاء بالحكماء. وكان لهم 
في الشآم والمدائن مدارس , وكان لهم ألوف من الفقهاء . وذلك في 
رمن دولة النبط البابليين والقرس ودولة الروع . تی أجتمع لهم الكتابان 
اللذان اجتمعت فقهاؤهم على تأليفهما. وهما (المشنا والتلمود). 

فأما المشتا: فهو الكتاسه الأصغر. ومبلغ -حجمه لمأنمائة ورقة. 

وأما التلمود: فهو الكتاب الأكبر. ومبتلغه ثحو نصف حمل بغل 
لكثرته . ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه في عصر واحدء وإنما ألفوه في 
جيل بعد جیل' . 


)١(‏ تفرع عن دراسة العوراة تدى أحبار اليهود نوعان من الأسفار هما التلمود 
أي التعاليم - والمدراش . وأسفار التلمود في الأصل روايات شقوية 
تناقلها الحاحامات من جيل إلى جيل. وهي قسمان: المشناةء وهو 
الأصل - أي المتن ‏ والجماراء وهو الشرح. 

فالمشنأة معناه المثنى أو المكرر. لأن مأ فيها تكرار للشريعة- 
AT‏ 
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EAA GGT rrr dnd rr‏ د اراس واع وام 


وإيضاح لها وتكميل . وهي أول لائسة قانونية وضعها أليهود لأنفسهم بعل 


التورأة . وقد تكونت من بحوث أحبار اليهود وربانييهم وفقهائهم في شؤون 
العقيدة والشريعة والتأريخ المقدس وغير ذلك خلال القرنين الأول 
والثاني بعد الميلاد. وعددها ثلاثة وستون سفراً. واختلفوا فيمن جمعها 
ودونها فالمشهور أنه يهوذا هأناسي . وأنه قام بجمعها بين عامي 1١5٠0‏ 
۰م وکیل : يوضاس . 

وأما الجمار! فهي شروح وتعليقات على المشناةء ألفت في فترة 
طويلة تمتد من القرن الثاني الميلادي إلى آواخر القرن السادس. وهي 
نوعان : 

جمارا أورشليم: وهو سجل للمناقشات التي أجراها حائخامات 
فلسطين» أو بالأحرى علماء مدارس طبرية لشرح أصول المشناة . ويرجع 
أبتذاء -جمعة إلى عام ع م 

جمارا بابل: وهو أيضاً سجل ممائل للمناقشات حول تعاليم 
المشناةء دونها علماء اليهود. وانتهوأ من جمعها عام ٠٠٠‏ م. 

والمشناة مع شرحه جمارا أورشليم يسمى (تلمود آورشليم)؛ ومع 
شرحه جمارا بابل يسمى (تلمود بابل). وكل منهما يطبع على حدة. 
وأكثرهما تداولا بين آليهود تلمود بابل. وهو المراد عند إطلاق اللفظ. 
فالتلمود ‏ بمتنه المشناة وشرحه الجمارا ‏ توضيح وتفصيل وتكميل لما 
ورد في التوراة. وقد أنزله معظم اليهود منزلة لا تقل عن التورأة؛ فهو 
يليها في قدسيته. ويتقدمهأ في أهميته» ویمتاز بسريته. 

بل إن بعضهم ليضعه في مكان أسمى من التوراة نفسها -أتظر 
التلمود تأريخه وتعاليمه لظقر الإإسلام حابن ص .4١٠‏ 44 الأسفار 
المقدسة لعي عبد الواحد ص ١١‏ وص ۴١‏ - ۲۲ء اليهودية لأحمد 
شلبي ص ۲۷۳ ۔ ۲۷٤‏ وص ۲۲۹ ۔ ۲۲۷ ہ. 
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وقد ألفت المشناة باللغة العبرية الربانية أو التلمودية» وهي تختلفف 
عن عبرية العهد القديم اختلافاً بيناً. أما شروحها الجمارا فقد القت 
باللغة الآرامية.» فكان يدون المتن (المشناة) بالعبرية والشرح (الجمارا) 
بالآرامية . وعن هاتين اللغتين ترجم التلمود إلى كثير من لغات العالم 
قديمها وحديثها ‏ الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد ص ١١ -1١‏ 
وض ۲١‏ ہہ ٣۳‏ س 

وإنحر هذه التراجم هي التي وضعها الدكتور (إيزودور إيشتاين) بين 
عامي ه197 15687 م باللغة الإنكليزية. وقد اشتملت على خمسة 
وتثلدنين ا 

وقد جرى حديثاً في فلسطين المحتلة إعادة طبع النسخة العبرية 
الأصل من تلمود بابل . وذلك بعد مائة سنة من أخير طبعة منها. وقام 
على طبعها الحاخام (أدين شتاينز). وقد أعلن وقتثذ أنه سيطيع ستة آلاف 
نسخة فقط» بينما تطبع الملايين من نسخ الكتاب المقدس. مما يدل 
على حرص اليهود على سرية التلمود. 

ومن الجدير بالذكر أن التراجم العديدة للتلمود يحذف منها كلها 
الحواشي والفصول التي يه يجوز لغير المحاخامات المتقدمين في العلم 
الإطلاع عليها. وحدث أن طبع التلمود شكته الأصلي في بعض البلدان 
التي توصل بها اليهود إلى شيء من السيطرة سابقاء فأدى ذلك إلى كثير 
من المتاعب والاضطهادات والحرق العلني لنسخ التثمود. بسب م 
حواه من أشياء مستنكرة. ومنذ ذلك الحين أصبح التلمود قطعا نادراء 
حتى قيل: إن نصه الأصلي الكامل المطبوع في البندقية عام 191١‏ 
وام لا يوجد مته سوى ثلاث تسخ فقط ‏ التلمود تظفر الإإسلام 
ص 2٠‏ 44ء التورأة تاريخها وغاياتها تعريب سهيل ديب ص ۸۲ -., 

والتلمود بشكل عام يتكون من ستة مياحث يسمونها (سيداريم) أي - 


مم !ا 
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ت الأحكام , وهي : 

١‏ -زيرائيم أي البذور ‏ ويتضممن اللوائح الزراعية. 

؟ ‏ موئيد - أي الأيام المقررة - ويحشوي على لواشح الأعياد 
والصيام . 

۳ نشیم أي المرأة - ويتضمن قوانين الزواج والطلاق والتذور. 

٤‏ - نزيكين - أي الأضرار- ويشمل القوانين المدنية والجناثية. 

ه ‏ كواشيم ‏ أي الاشياء المقدسة ‏ ويبحث في الصلاة. 

5 توهاروث - أي الطهارة - ويبحث في قواعد الطهارة والنجاسة 
انظر التلمود لظفر الإسلام خان ص 44-154٠‏ -. 

وقي التلمود من عجائب الخيالات: فقد ورد في بعض أسفاره أن 
الله يقضي الساعات الثلاث الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة» 
والثلاث ألثانية في شؤون الحكم بين الناس» والثلاث الثالثة في تدبير 
العيش لخلقهء والثلاث الأخيرة في اللعب مع الحوت ملك الأسماك, 
وأما ساعات الليل» فيقضيها في مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع ملك 
الشياطين الذي يصعد كل ليلة إلى السماء ثم يهبط منها إلى الأرض بعد 
انتهاء الندوة العلمية. 

غير أن هذا النظام تغير بعد هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل . فإن 
الله كما يقول التلمود ‏ قد أعترف بخطثه» وندم على ما فعل. فخصص 
ثلاثة أرباع الليل للبكاءء وكان إذ! بكى سقطت من عينيه دمعتان في 
البحرء فيسمع دويهما في الآفاقء وتضطرب المياهء وترجف الأرض› 
وتحدث الزلازل. ويزعم التلمود أن الله يردد في أثناء بكاشه ونحيبه 
عبارات التدم» فيقول: تباً لي أمرت بخراب بيتي وإحراق الهيكل 
وتشريد أولادي . 

وتذكر بعضص أسفار التلمود أن رجلا اسمه إسماعيلء سمع الله إثر - 
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علية 


فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التاليف» وأنه كلما مر جيل 
زادوا فيه» وأن هذه الزيادات المتآخرة تناقض أوائل هذ! التأليف 


علموا أنهم إن لم يقطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيهء أدى إلى الخلل 
الظاهر والتناقض الفاحش . فوقفو! الزيادة فيهء ومنعوا من ذلك» وحظروا 
على الفقهاء الزيادة فيه. وحرموا من يضيف إليه شيئاً آخر. فوقف على 
ذلك المقدار. 


وكانت أثمتهم قد حرموأ عليهم في هذين الكتابين مؤاكلة الآأجانب 


= خرآب بيت المقدس يثن كمأ تئن الحمامةء ويبكي وهو يقول: الويل 
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لمن خرب بيتهء وضعضع ركنهء وهدم قصره وموضع سکیلته ۽ ولي 
على ما فرقت من بني وبناتي » قامتي منكسة حتى أبني بيتي » وأرد إليه 
بني وبناني . فلما شحر بوجود إسماعيل بجواره a:‏ بثيأبه وقال له ة 
أسمعتني يا ابني إسماعيل؟ فقال: لا يا رب. فقال له الرب؛ يا أبني 
إسماعيل بارك علي . فبارك عليه ومضئ . 
فيقسم لمآتين أفعال شريرة » شم يثونب ألى رشده» فيتحلل من يمينه . 

ويستدل أيضا من أسفار التلمود على أنهم كانوا يخصصون عشرة 
ايام من أول شهر تشرين الثاني كل عام لعبادة إلرب الصغير الملك 
(صندلفون) خادم التاج الذي في رأس معبودهم. فإن فيه ألف قنطار 
هب . 

وأسفار التلمود تحث أيضاً على ذبح الأدميين من غير بني 
جنسهمء وتقديمهم قربانا لإلههم : ومزج دمالهم بعجين الفطاثر المقدسة 
التي يتناولونها في أعيادهم ‏ الأسفار المقدسة لعلي ص ۲۷ - ١٠ء‏ الفصل 
لابن حزم ٠٦١ 157/١‏ اليهودية لأحمد شلبي ص ه2790 التلمود 
شريعة إسرائيل ص لاؤ1- 18. 

AY 


أعني من كان من غير ملتهم ‏ وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبيحة 
من الم .يكن على ديتهم + لا ب اعت عامس وا علو أذ 
دينهم لا يبقئ عليهم في هذه الحالة. مع كونهم تحت الذل والعبوديةء 
إلا بأن يصدوهم عن ممخالطة من كان على غير ملتهم. وحرمو! عليهم 
مناكحتهم والأكل من ذبائحهم» ولم يمكنهم المبالغة في ذلك إلا بحجة 
يبتدعونها من أنفسهمء ويكذبون بها على الله. لأن التوراة إنما حرمت 
عليهم مناكحة غيرهم من الآمم لكلا يوافقوا! أزواجهم في عبادة الأصنام 
والكفر بالل تعالى . وحرم عليهم في التوراة أكل ذبائح الأمم التي 
يذبحونها قرباناً الأصتام . لأنه قد سمي عليها غير اسم الله . فأما الذبائح 
التي لا تذبح قرباناًء فلم تنطق التوراة بتحريمها. وإنما نطقت التوراة 
بإياحة تناول الماكل من يدي غيرهم من الأمم في قول الله تعالى لموسى 
حين اجتازوا على أرض بني العيص: «لو تشكار وأيام كي لواتين لخاميا 
رصام عاذ مذراخ كف داغل». تفسيره: فإني لا أعطيك من أرضهم ولا 
مسلك قدم. «أوخر تشير وميالمام بكيف واخخليتم وغم مايم تخرد وميانام 
بكيسف وشیشم» . تشفسيسره : : مأكيلا تمتأرو! منهم بفضةء وتأكلونه . 
وأيضاً ماءٌ تشترون هنهم بفضة وتشربونه. 

فقد تبين من نص التوراة أن المأكول هباح لليهود تناوله من 
غيرهم من الأمم وأكله . وهم يعلمونث أن بني العيصضص عابدو أصنام 


)١(‏ جاء في سفر التثنية 4/7: وأوصئ الشعب قائلاً: أنتم مارون بتحم 
إخوتكم بني عيسو الساكنين في سعيرء فيخافون منكمء فاحترزوا جداً. 
5 لا تهجموا عليهم. لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة 
قدم . ا لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثاً. 
5 طعاماً تشترون منهم بالفضة لتأكلواء وماء أيضاً تبتاعون 
منهم بألفضية لتشربوا. 
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وأصحاب كفر. فلا يكون المسلمون على كل حال دون هذه المنزلة 
أعني أن يساوى بينهم وبين بني العيص - فينبغي أن يأكلوا من مأكولات 
المسلمين» وأن يجعلوا للمسلمين تفضيلا بتوحيدهم وإيمانهم وكونهم لا 
يعبدون الأصنام. فموسى - عليه السلام ‏ إنما نهاهم عن مناكحة باد 
الأصنام وأكل ما يذبحونه بأسمائها. ولسنا نعرف أحداً من المسلمين 
يذبح ذبيحته باسم صنم ولا وثن. فما بال هؤلاء لا يأكلون من ذبائهم 
المسلمين؟! بل من سكن في الشام وبلاد العجم لا يأكلون من أيدي 
المسلمين اللبن والجبن والحلوى والخبز وغير ذلك من المأكولات. 

فإن قالوا!: لأآن التوراة حرمت علينا أكل (الطريفام). قلنا: إن 
الطريفا هي الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أو غيره من السباع . 
ودليل ذلك قوله في التوراة: «وياسار ساذي طريفا لوثو خيلو الكيلب 
يسيليخوا واثوا». تفسيره: ولحماً في الصحراء غريسة لا تأكلواء» للكلب 
ألقوه2) ., 

فلما نظر أئمتهم أن التورأة غير ناطقة بتحريم مأكل الأمم عليهم 
إلا عياد الأصنام» وأن التوراة قد صرحت يأن تحريم مؤاكلتهم 
ومخالطتهم خيف مته استدراجهم بالمخالطة إلى مناكحتهم» إنما يكون 
لخوف اتباعهم والانتقال إلى أديانهم وعبادة أوثانهم. ووجدوا جميع هذا 
واضحاً في التوراةء اختلقوا كتاباً سوه (هلكت شحيطا) ومعناه: علم 
الذباحة. ووضعوا في هذا الكتاب من تشديد الإصر عليهم ما شغلوهم 
به عما هم فيه من الذل والمشقة. وذلك أنهم أمروهم بأن ينفخوا إلرثة 


)١(‏ جاء في سفر اللاوبين ٠١/١۷‏ - 15: وكل إنسان يأكل ميتة أو فريسة. 
وطنياً كان أو غريباً» يغسل ثيابه ويستحم بماءء ويبقى نجساً إلى المساءء 
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حتى تمتلىء هواء» ويتأملوها هل يخرج الهواء من ثقب منها أو لا؟ فان 
حرج منها الهواء حرموهء وإن كان بعض أطرف الرئة لاصقأ ببعض لم 
يأكلوه . 

وأيضاً فإنهم أمروا الذي قد الذيسة أن يدل يده في بطن 
الذبيحة. ويتأمل بأصابعه؛ فإن وجد القلب ملتصقاً إلى ألظهر أو إلى 
أحد الجانبين» ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرةء حرموه ولم 
يأكلوه» وسموه (طريفا). يعنون بذلك أنه نجسء فحرام أكله. وهذه 
التسمية هي أول التعدي منهم. لأنه ليس موضوعها باللغة إلا المفترس 
الذي يفترسه بعض الوحوش . ودليل ذلك قول يعقوب لما جاؤوا بقميص 
وحنب ا بالدمء «ويكبراة ويومره كثرنث بني خيار اعا أخالا شهو 
طارف طوارف يوسفب». وتفسيره: فتأملهأ وقال: ا ابي » وحش 
رديء أكله,» افتسراساً ر پو سف( . فالطريفا هي الفريسة . ودليل 
آحر: وهو ائه قال: «ولحماً في الصحراء فريسة لا تأكلوأ» والفريسة أبداً 
إثما تكون في الصحراء. 

وليس ينبغي أن يعجب من ذلكء فإن هذا النهي عن أكل الفريسة 
إنما نزل على قوم ذوي أخبية يسكنون البر. وذلك أنهم مكثوا يترددون 
في التيه والبراري تمام أربعين سنة. وكانوا أكثر هذه المدة لا يجدون 


اجام في سغر التكوين ۳۱/۳۷ .۔ ۳۲: فاأخحدلوا قميص يوسفاء وذبحوا 
ا المعزى. وغمسوا القعيص في الدم, وأرسلوا الشميص الملوت» 
وأحضروه إلى أبيهم » وقالوا: وجدنا هذأء حقق أقميص أبئلك هو آم 
0 


اليه فتحققه وقال: قميص ابني , وحش ردي أكله. | فترس 
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لعاماً إلا المن. فلما اشتد قرم إلى اللحم جاءهم موسى بالسلوئ. 
وهو طائر يشبه السّمَاني) . وخاصيته أن أكل لحمه يلين القلوب 
ألقاسيةء ويذهب بالعخيزٌ وانة200 والقساوة. وذلك أن هذ! الطائر يموت إذا 
سمع صوت الرعدء كما أن الخطاف يقتله البردء فيلهمه الله عر وجل أن 
يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مطر ولا رعد إلى انقضاء أوان 
المطرء فيخرج من الجزائر وينتشر في الأرضص. فجلب الله إليهم هذا 
الطائر لينتفعوا بما في أكل لحمه من الخاصية. وهي تليين القلوبف 
القأسية. وكأن قد أشتذ رمي مهم إلى الل بحیث لم يمنعهم من أكل 
الفريسة واألميتة إلا نزول کک قي التوراة"؟ . 


e‏ طائر صغير لحمه طيب المذاق. ولا يقال سماني بتشديد 
ء. الواحدة سماتات والجمع : E‏ 
i‏ بوزن الأسطوانة _: التكير. يقال : هو ذو مُمئرُوانات . 
(؟) القرّم - بفتحتين ‏ شدة الشهوة إلى اللحم. وقد قرم إلى اللحم من باب 
طرب . 

جاء في سفر العدد 4/11 5: فعاد بنو إسرائيل أيضاً ويكوأ 
وقالوا: من يطعمنا لحماً؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا أكله في مصر 
مجاناً والقَئاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. والآن قد يبست أتفسنا. 
ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. 

وفي :18/11١‏ أن الله قال لموسى: وللشعب تقول: تقدسوا 
للغدء فتأكلون لحماً. لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين: من يطعمنا 
لحما؟ إنه كأن لنا خير في مصبير. 

09 فخرجت ريح من قبل الرب» وساقت سلوئ من البحرء 
وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي 
الحا تعن قراعين قوق الا 
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١ 5‏ فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد 
وجمعوا السلوق. 

آما التيه في الصحراء فقد ذكر مرات في التورأة» منها ما يلي : 

جاء في سفر العدد ۲۲/۱۲ ۔ *7: إن جميع الرجال إلذين رأوا 
مجدي وأياتي التي عملتها في مصر وفي البرية» وجربوني الآن عشر 
مراع ولم يسمعوا لقولي ؛ أن يروا الأرضص التي حلفت لآبائهم . وجميع 
الذين أعانوني لا يرونها. 

۴٤4‏ في هذا القفر تسقط جشلکم» جميع المعدودين منكم 
حسب عددکې» من أبن عشرين فصاعداًء الذين تذمروأ علي . 

64 لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها. ما 
عدا کالب بن يفت وبشوع بن ئوك . 

4 وأما أطفالكم الذين قلتم : يكونون غنيمة» فإني 
سادحلهم» »> فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. 

٤ 1‏ فبجنتكم أنتم تسقط في هذا القفر» ويشوكم 
يكونون رعاة في القفر أربعين سنةء ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم 
في القفر. . . تحملون ذنويكم أربعين سنةء فتعرفون ابتعادي . 

4 اأنا الرب قد تكلمت: لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة 
الشريرة المتفقة علي . في هذا القفر يَمْنَونء وفيه يموتون. 

وجاء في ٠١/۳۲‏ ۲: قحمي غضب الرب في ذلك اليوم» 
وأقسم قائلا : أن يرى الناس الذين صعدوا! عن مصرء 0 عغشرين سنة 
قصاعداء الأرض التي اقسمٹ الإبراهيم وإسحاق ويعقوب. لأنهم لم 
يتبعوني ا ما عدا كألب بن يفئة ويشوع بن نون. لآنهما اتبعا اثرب 
تماماً. 

اا فحمي غضب الرب على إسرائيل» وأتاههم في البرية - 
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فقد تبين التعدي من مشأيخهم في تفسير الطريفاء وأنها الفريسة. 


وأما فقهاؤهم فإنهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة 
والقالب »> وقالو!: ما كان من الذبائح سا من هذه الشروط فهو (دخيا) 
وتفسير هذه الكلمة طاهرء وما كان خارجاً عن هذه الشروط فهو 
(طريفا) . وتفسير هذه الكلمة (حرام). وقالوا: معنى قول التوراة: 

وولخماً فريسة في الصحراء لا تأكلوهء للكلاب ألقوه»: يعني إذا ذيحتم 
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أربعين سنة» حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. 


وجاء في سفر التثلية 74/1 5: وسمع الرب صوت كلامكم 
فسخطء وأقسم قائلاً: لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل 
الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم ما عدا. 

0 1:94 وعلي أيضاً غضب الرب يسبيكم قائلاً: وأ ت ايد 
لا تدخل إلى هناك. يشوع بن نون الواقف أمامك 0 
أطفالكم الذين قلتم: يكونون غنيمة وبنوكم الذين لم يعرقوا 8 
والشرء فهم يدخلون إلى هناكء ولهم أعطيهاء وهم يملكوتها. 

1 وأما أنتمء فتحولوا وارتحلوا إلى البرية على طريق بحر 
سوك . 

وجاء أيضاً في السفر نفسه ۴/۸ - ۴: وتذكر كل الطريق التي سار 
بك ألرب إلّيك هذه الأربعين سلة في القفر لكي بذك ورت 
فأذلك وأجاعكء وأطعمك من المن الذي لم تكن تعرفه. 

4/4 ه: ثيابك لم تب عليك ورجلك لم تتورم هذه الأربعين 
سنة. فاعلم في قلبك: أنه كما يؤدب الإنسان أبلهء قد أدبك الرب 
إلهك . 

وقي 8/584: فقد سرت بكم أربعين ستة في البريةء لم تبل 
ثيابكم عليكم » ونعلك لم تبل على رجلك. 


4۴ 


ذبيحةء ولم توجد فيها هذه الشروط . فلا تأكلوها بل بيعوها على من ليس من 
أهل ملتكم . وذلك أنهم فسروا قوله «للكلب ألقوه»: أي لمن ليس على 
ملتكم أطعموه وبيعوه. إلا أنهم على الحقيقة أشبه بالكلاب وأحق بهذا 
اللقب والتشبيه. قبح عقولهم وسوء ظنونهم واعتقادهم في سوأهم من 
الأمم . 

عم 
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[ فرق اليهود من حيث قبولهم التلمود] 


إحداهما: عرفت أن أولئك السلف الذين ألفوا (المشنا والتلمود) 


هم فقهاء إليهود. وهم قوم كذابون على الله وعلى موسي النبي عليه 
السلام - أصحاب حماقات ورفاعات هائلة : 


من ذلك أن أكثر مسائل فقههم ومذاهيهم مختلفون فيهاء 
ويزعمون أن إلفقهاء كائوأ ذا إختلفوأ في كل وإحدة من هله المسائل 
مع إلفقيه فلان. وهم يسمون الصوت (بث قول). 


فلما نظر اليهود القراؤون ‏ وهم أصحاب عاثان وبنيامين ‏ إلى هذه 
المحالات الشنيعة وهذا الافتراء الفاحش والكذب الباردء الفصلوا 
بأنفسهم عن الفقهاء وعن كل من يقول بمقالتهم. فكذبوهم في كل مأ 
افترو! به على اللهء وقالوا: بعد أن ثبت كذبهم على اللهء وأنهم قد 
أدعوأ النبوةء وزعموا أن الله كأن يوحي إليهم جميعهم في كل يوم 
مرات› قد فسقواء ولا يجوز قبول شيء هنهم . فخالفوهم في سائر ما 
أأفوه من الأمور التي لم ينطق بها نص التورأة» وأكلوا اللحم باللين» 
ولم يحرموا سوى لحم الجدي بابن آمه فقط» مراعاة للنص» أعني قول 
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التوراة: «لا يُنضجج الجدي بلبن أمهي. 

وأما التَرّمَات التي ألفها الحاخاميم ‏ أعني الفقهاء- وسَمُوها 
(هلكت شحیطا) أعتي علم الذباحة ‏ وهي المسائل الفقهية التي رتبها 
الفقهاء. وتنسبوها الى إئله عن موس ۰ فان القرائين أطرحوها مم غيرها 
ولْقَوها. وصاروا لا يحرمون شيئأ من الذبائح التي يتولون ذباحتها البتة. 
فهذا حال هذه الطائفة من اليهود» أعني القرائين. 

ولهم أيضاً فقهاء أصحاب تصائيف» إلا أنهم لم يبالغوا في الكذب 
على الله ان حد أن يدعوا النبوة. ولا لسبواً أشياء من تفأسيرهم إلى 
ألنبوة ولا إلى الله » بل أله اجتهادهه27 2 . 

والفرقة الثانية يقال لهم: (الربانيون)» وهم أكثر عددأء وهم 
شيعة (الحانحاميم) الفقهاء المفترين على الله» الذين يزعمون أن الله كان 


)١(‏ سبق تخريج هذا النص في بحث بطلان تأويلاتهم. 

(۲) القراؤون أو العنانيون فرقة حديئة إنشأها عنان بن دأود أحد علماء اليهود 
في بغداد أواخر القرن الثامن الميلادي في عهد ابي جعفر المتصور. 
ويقوع مذهبها على التمسك بما جاء في كتاب الأسفار وحده» وعدم 
الاعتراف باحكام التلمود وتعاليم الربانيين والحاخامات. لذأ سموا 
بالقرائين . نسبة إلى كلمة (مقرا) بمعنى الكتاب أو المكتوب. وهي 
الكلمة التي كانت تطلق عند اليهود على أسفار العهد القديم. وهم 
يقولون بالاجتهاد وإمكان رد الخلف أحكام السلفف في حال الخطأ. وقد 
ألغئ عنان جميع التشريعات التي قررها الربانيون مستندين في تقريرها 
إلى أسقار التلمودء وأدخل على كثير من تشریعاتهم تعديلات استمدها 
من اجتهاده الخاص وفهمه للصوص كتابهم - أنظر الأسفار المقدسة لعلي 
عبد الواحد ص "5١‏ وص 5 واليهودية لأحمد شلبي ص ۲۳۹ ہ. 
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يخاطبهم في كل مسألة بالصوت الذي سمُوه (بث قول)20. 


وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم من سائر اليهود. 


)١(‏ الْفْرِيسيُون أو الربانيون أهم فرق اليهود وأكبرها قديماً وحديئاً. ويطلقون 
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على أنفسهم لقب: الإخوة أو الأحبار أو الرفاق . أما كلمة (الفريسيون) 
فتعني: المعتزلة. ويظهر أن خصرمهم هم الذين أطلقوا عليهم هذا 
اللقب»ء وهم يكرهوته. 

وتعترف هذه الفرقة يجميع الأسفار والروايات الشفوية المتسوبة 
إلى موسى عليه السلام - وكذلك تعترف بأسفار التلمود. بل إن 
فقهاءهم الذين يطلق عليهم (الربائيون) هم الذين وضعوا أسفار التلمود 
كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله وهذه الفرقة تؤمن بالبعث» وتعتقد أن 
الأموات الصالحين سينشرون في الأرض ليشتركوا في ملك المسيح 
المنتظر. ولللحاحامات سلطة عليا عندهم» بل هم معصومون في 
نظرهم ء وأقوالهم صادرة عن الله انظر الأسفار المقدسة لعلي ص 5ه - 
٦ه‏ واليهودية لأحمد شلبي ص ۲۲۹٢۹‏ ۔ ۲۲۷ -. 

أما الصدوقيون فلا يعترفون إلا بكتاب الأسفارء ويرفضون 
الأحاديث الشفوية لموسى » ومن باب أولئ شروح الربانيين. بل إنهم لا 
يروين للتوراة قدسية مطلقة. وهم لا يؤمئون بالبعث يوم القيامة» 
ويعتقدون أن عقاب العصاة وإثاية المحسئين إتما يحصلان في الدنيا 
الأسفار المقدسة ص 65 لاه وص ١4‏ وص ١‏ اليهودية لأحمد 
ص ۲۲۹ ۲۳١‏ الشرائع الدينية لأحمد يسري ص ٠۲۳‏ -. 

وهذه القرق جميعها من العبرانيين» أما السامريون فلهم توراة 
حاصة بهم » ليس فيها سوى أسقار موسى الخمسةء لأنهم ينكرون ما 
عداها. بل يبطلون كل نبوة بعد موسى ويوشع. إلا أن بعضهم يضيف 
إلى التوراة سفري يوشع والقضاة ‏ تعريف بالتورأة السأمرية ص 4 - ه 
و٤‏ و۷ و٣‏ الأسفار المقدسة لعلي ص 88 ہ, 
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لأن أولئك الفقهاء المفترين على الله قد أوهموهم أن المأكولات 
والمشروبات إنما تحل للناس بأن يستعملوا فيها هذا العلم الذي نسبوه 
إلى الله وإلى موسئء وأن سائر الأمم لا يعرفون هذاء وأنهم إنما شرفهم 
الله بهذا وأمثاله من الترهات التي أفسدوا يها عقولهم. وصار أحدهم 
ينظر إلى من ليس على ملته كما ينظر إلى ساثر الحيوانات التي لا عقل 
لهاء وينظر إلى الماكل التي تأكلها الأمم كما ينظر الرجل إلى العذرة أو 
إلى صديد الموتى وغير ذلك من الأشياء القذرة التي لا يسوغ لأحد 
أكلها. فهذا هو الأصل في بقاء هذه الطائفة على أديانها لشدة مباينتها 
لغيرها من الأمم» ولأنهم ينظرون إلى الناس بعين النقص والإزدراء إلى 
أبعل غأية . 

وأما الطائفة الأولئ ‏ وهم القراؤون . فأكثرهم خرج إلى دين 
الإسلام ولا فأولاً إلى أن لم يبق منهم إلا نفر يسيرء لأنهم أقرب إلى 
الاستعداد لقبول الإسسلامء لسلامتهم من محاولات فقهاء الربانيين 
أصحاب الافتراء الزائد. الذين شددوا على جماعتهم الإاصر. 

فقد تبين مما ذكرنا أن الحاخاميم هم الذين شددوا على هذه 
الطائفة دينهم» وضيقوا عليهم المعيشة والإصر. قصدوا بذلك مبالغتهم 
في مضادة مذاهب الأمم حتى لا يختلطوا بهم فيؤدي اختلاطهم بهم 
إلى خروجهم من دينهم . 

والسبب الثاني في تضييق الإصر عليهم : أن اليهود مبددون في 
شرق البلاد وغربهاء فما من جماعة منهم في بلدة إلا قدم عليهم رجل 
من أهل دينهم من بلاد بعيدة» يظهر لهم الخشونة في دينه والمبالخة في 
التورع والاحتياطء فإن كان من المتفقهين فهو يشرع في إنكار أشياء 
عليهم » ويوهمهم التئزه عما هم فيه» وينسبهم إلى قلة الدين» وينسب 
ما ينكره عليهم إلى مشايخهم وأهل بلدهم» ويكون في أكثر ذلك 
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الإسناد كاذباً. ويكون قصده بذلك إما الرياسة عليهم وإما تحصيل 
غرض منهمء ولا سيما إن أراد المقام بينهم أو التدبير عندهم . فتراه أول 
ما ينزل عندهم لا يأكل من أطعمتهم ولا من ذبائحهم» ويتأمل سكين 
ذابحهمء وينكر عليهم بعض أمرهء ويقول: أنا لا اكل إلا من ذباحة 
يدي . فتراهم معه في عذاب » 5 يزال يدكر عليهم المحلال والمباح » 
ويوهمهم تحريمه بإسنادات يخترعها حتى لا يشكوا في ذلك. فان وصل 
بعد مدة طويلة من أهل بلده من يعرف أنه كاذب في تلك الإسنادات فلا 
يخلو من أن يوافقه أو يخالفه ؛ فإن وافقه فإنما يوافقه ليشاركه في الرياسة 
الناموسية التي حصلت لهء وخوفاً من أن يُكذب إن خالفه وينسب إلى 
عله التي ايشا فإن القادم الثاني في أكثر الأمر يستحسن مأ اعتمده 
القادم الأول من تحريم المباحات وإنكار المحللات ويقول: لقد عَظم 
الله ثواب فلان: إذ قوى ناموس الشرع في قلوب هذه الجماعة» وشيد 
سياجه. وإذا لقيه على الانفراد يشكرهء ويجريه خيرا ويقول له: لقد 
زين الله بك أهل بلدنا. وإن كان القادم الثاني ينكر ما أتى به القادم 
الأول من الإنكار عليهم والتضييق » لم يبق أحد من الجماعة يستتصحه» 
ولا يصدقهء بل جميعهم يلسبون إلى قلة الدين. لأن هؤلاء القوم 
يعتقدون أن تضييق المعيشة وتحريم المحتلات هو المبألغة في 5 
والزهدء وهم أ يعتقدون الدين والحق مع من يضيق عليهم» وا 
ينظرون هل يأتي بدليل أم لاء ولا يبحثون عن كونه محقاً أو مبطلا. هذا 
حال القادم إلى بلد من متفقهة اليهود. 

فأما إن كان القادم أحد أحبار اليهود وعلمائهم» فهتاك ترى 
العجب من الناموس الذي يعتمدهء والسنن التي يُحدثها ويلحقها 
بالفرائض . ولايقدر أحدهم على الاعتراض عليه. فتراهم مستسلمين 
إليه» وهو يجتلب درهم» ويجلب بحيلة درهمهم . حتى لو بلغه أن عض 
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أحداث اليهود قد جلس على قارعة الطريق في يوم السبت» أو اشترى لبنا 
من بعض المسلمين أو خمراء لبه وسبه في مجمع من يهود المدينة 
وأباحهم عرضهء ونسبه إلى قلة الدين. 

فهذا السبب الذي ذكرناه والسبب الذي قبله هما العلة في تشديد 
الإإصر الذي جعلته اليهود على أنفسهاء وتضييق المعيشة عليهاء 
وتجنبهم مأكل غيرهم» ومخالطة من كان على غير ملتهم. وقد 
أوضحناها للمتأمل . 


. لببه: أخل يتلابييه‎ )١( 
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أحق الناس بأن يوسم بالجهالة» وينبذ بالضلالةء من كان طبعه 
أبياً عن الانقياد للحقائق. وعقله بعيداً عن هم اليقين. فأما من سفل 
درجة عن ذلك» وكان مع الامتناع عن تسليم الحقائق مسرعاً إلى قبول 
الباطل وتصديق المستحيل» فهو حقيق بالتسبة إلى الجئون والسقوط. 
وهذه الطائفة أحق الناس بذلك. لأن آباءهم كاتوا يشهدون في كل يوم 
من الآيات الحسية والمنارات السامية مأ لم يره غيرهم من الأمم. وهم 
مع ذلك يهمون برجم موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ في كثير من 
الأوقات. وكفى باتخاذهم العجل في أيام موسي عليه السلام . 
وإيثارهم العودة إلى مصر والرجوع إلى العبودية» ليشبعوا من أكل اللحم 
والبصل والقثاء. ثم عبادتهم الأصنام بعد عصر يوشع بن نون» ثم 
انضمامهم الو أبشالوم الولد العاق ولد داود من بيت ملك الكرج. فان 
سوادهم الأعظم انضم إلى هذا الولد العاصي العاق» وشدوا معه على 
حرب الملك الكبير داود . عليه السلام ‏ ثم إنهم لما عادوا إلى طاعة 
دأود جاءت وفودهم وعساكرهم متقاطرة إلى دأود مستغفرين مما ارتكبوه. 
مستبشرين بسلامة الملك داود بحيث اختصم الأسباط مع سبط يهوذا. 
إذ عبروا بالملك الأردن قبل مجيء عساكر الأسباط. غيرة منهم على 
السبق إلى خدمة الملك. وتعاتبوا في ذلك عتاباً دقيقاًء فقال سبط 
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يهوذا : نحن أحق الئاس بالسبق إلى إلملك والاختصاص بخدمته لأنه 
منلاء ذ فلا وجه کم علينا يا بي. إسرائل في ذلك فنبغ فضولي يقال 
له (نحرى بن يوشع) فنادی برفيم صوته : ولاحظ لا في داود» ولا 
نصيب لنا في ابن يساي . ليمض کل منكم إلى خيائه يا إسرائيليين». 
فما كان بأسرع من انفضاضهم - أي جميع عساكر بني إسرائيل . عن 
داود بسبب كلمة ذلك الفضولي. ولما توصل الوزير (يؤاب) إلى قتل 
المُشْفْب عادت العساكر جميعها إلى طاعة داود('2. فما كان القوم إلا مثل 
رعاع همج العوام الذين تجمعهم دبدبة وتفرقهم صيحة. 

وأما عبادتهم الكبشين» وتركهم الحج إلى القدس» ثم إصرارهم 
على مخالفة الآنبياء إلى انقضاء دولتهم» فمما لا يصدر عن متمسك بأهداب 
العقل. وسبيلهم أن لا يتطرقوا إلى معايب أحد من الأمم إذا كانت 
هذه مخازيهم وفضائحهم . 

فأما تسرعهم إلى قبول الباطل والمستحيل» فإننا نذكر منه طرفاً 
ينبىء عن قلة عقولهم: وهو ما جرى في زماننا من أذكاهم وأكيسهم 
وأمكرهم › وهم يهود بغداد. فإن محتالا من شبان اليهود نش في سواد 
الموصل» يقال له (مناحيم بن سليمان) ويعرف بابن الروحي . وكان ذا 
جمال في صورته. . وقد تفقه في دينهم بالإضافة إلى الجمهور من اليهود 
الساكنين بالناحية المعروفة بالعمادية من بلاد الموصل. وكان المتولي 
لقلعة هناك زميل لذلك المحتالء وأحبه لحسن اعتقاده فيه ولِما توهم 


)١(‏ قصة خروج أبشالوم على أبيه دأود مذكورة في سفر صموئيل الثاني في 
الأبواب من ١5‏ ١؟‏ وأطرف ما في ذلك أنهم أدعوا أن داود طفق يبكي 
على ابنه بعد مقتله ويقول وهو يمشي : يا أبني أبشالوم يا ابتي٬‏ يا ابي 
آبشالوم» يا ليتتي مت عوضاً يأ أبشالوم أبتي يا ابني كما في ۳۳/۹۸ . 
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فيه من ديانة تظاهر بهاء بحيث إن الوالي كان يسعئ إلى زيارته. فطمع 
ذلك المحتال في جانب الوالي» واستضعف عقله» فتوهم أنه يتمكن من 
الوكوب علق القلعة واعنذهاء. وأنها عقن له مقلا خصيئا.. تكتب إلى 
اليهود القرائين المتفرقين بنواحي أذرييجان وما والاها. لأنه علم أن 
اليهود الأعاجم أقوى جهالة من سائر اليهود. وذكر في كتبه: أنه قائم قد 
غار لليهود من يد المسلمين. وخاطبهم بأنواع المكر واللخديعة. فمن 
بعض فصول كتبه التي رأيتها ما هذا معناه: «ولعلكم تقولون: هذا لأي 
شيء قد استنفرنا لحرب أم لقتال؟ لاء لسنا نريدكم لحرب ولا لقتال 
بل لتكونوا واقفين بين يدي هذا القائم ليراكم هناك من يفشاه من رسل 
الملوك الذين يبابه» وقي أوانحر الكتاب الكيد: «ينبغي أن يكون مع كل 
واحد منكم سيف أو غيره من آلات الحربء ويخفيه تحت أثوابه». 
فاستجايت إليه يهود الأعاجم وأهل نواحي العمادية وسواد الموصل» 
ونفروا إليه بالسلاح المستتر» حتى صار عنده منهم جماعة كثيفة. وكان 
الوالى لحسن ظنه به يظن أن أولئك القادمين إنما جاؤوا لزيارة ذلك 
الحبر الذي قد ظهر لهم بزعمه في بلده إلى أن اتكشفت له مطامعهم . 
وكان حليماً عن سفك الدماء. فقتل صاحب الفتنة المحتال وحده. وأما 
الباقون فتهاجوا مدبرين» بعد أن ذاقوا وبال المشقة والخسارات والفقر. 
ولم تتكشف هذه القصة لهم مع ظهورها لكل ذي عقل. بل هم إلى 
الآن يفضلونه على كثير من أنبيائهم ‏ أعني يهود العمادية ‏ ومنهم من 
يعتقد أنه المسيح المنتظر بعينه . ولقد رأيت جماعة من يهود الأعاجم » 
بمخوى وسلماس وتبريز ومراغة قد جعلوا اسمه فَسَّمهم الأعظم . وأما من في 
العمادية من اليهود فصاروا أشد مبايئة ومخالفة في جميع أمورهم لليهود 
من النصارئى. وفي تلك الولاية جماعة منهم على دين ينسبونه إلى 
مناحيم المحتال المذكور. 


ولما وصل الخبر إلى بغداد اتفق هناك شخصان من محتالي اليهود 
ودواهي مشيختهم › > قزوروا على لسان اع كنا ان بخداد» تبشرهم 
الفرع الذي کان یما ينتظرونهء وأنه يعين لهم ليلة يطيرون. فيها 
أجمعين إلى بيت المقدس . فانقاد اليهود اليغداديون إليهما مع ما يذعوئه 
من الذكاءء ويفخرون به من الخب. انقادوا بأسرهم إلى تصديق ذلك 
وذهبوا بنسوانهم وأموالهم وحليهم إلى ذينك الشيخين» ليتصدقا به على 
من ست بزعمهما. وصرف اليهود جل أموالهم في هذا الوجه. 
واكتسو! ثيابا خضراء واجتمعو! في تلك الليلة على السطوح ينتظرون 
الطيران بزعمهم على أجنحة الملائكة إلى بيت المقدس. وارتفع من 
النساء بكاء على أطفالهم المرتضعين.ء خوفاً أن يطرن قبل طيران 
أولادهن» أو يطير أطفالهن قبلهن» ٠‏ فتجوع الأطفال بتآخر الرضاع عنهن . 

وتعجب المسلمون هناك مما اعترى اليهود حينئذ» بحيث أحجموا 
عن معارضتهم حتى تنکشف آثار مواعيدهم العرقوبية. 

فما زالوا متهافتين إلى الطيران إلى أن أسفر الصبام عن خذلانهم 
وامتهانهم. ونجا ذانك المحتالان بما وصل إليهما من أموال اليهودء 
وانكشف لهم بعد ذلك وجه الحيلةء وما تظاهرو! به من جلباب الرذيلة. 
فسمو! ذلك العام عام الطيران» وصاروا يعتبرون به سنين كهولهم 
والشبان. وهو تاريخ البغداديين من المتهودة في هذا الزمان. فكفاهم 
هذا الأمر عاراً دائماً وشناراً ملازم0), 

وفيما قد أوردناه كفاية قاضية للوطر من إفحامهم وإلجامهم بما هو 
عين ما عندهم» وأعوذ بالله مما يشركون. وإليه البراءة مما يكفرون. 
والحمة” له رنب الفالمينة :وض "اله علق سا سمت ول آل 
وصحبه أجمعين . 
كح N‏ 
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فهمس الكدا ب والنّليقعليم 


الافتتاح SERSAR SRA‏ ا وي E EDS‏ 
المقدمة TOT‏ 
مفكرون من اليهود والنصار اعتنقوا الإسلام A erie‏ 
قصسة إسلام السموءل E SSA EDS e‏ 
مقدمة المؤلف DER E EDN‏ 


قيقد NA SSAA SA AE‏ 
تعر يفا النسخ وح 12 1 SS‏ 
النسخ جاثزا عقلا وواقع شرعاً ا 0 
أمثلة على النسخ انق ونوا لوال يله مهاه اتاد TY Saani Sa‏ 
تنبيهان : -حدود النسخ ومصدذره O SSSA‏ 
إلزام المؤلف لليهود بوقوع النسخ عندهم من عدة وجوه : E‏ 17 
ورد اھان فى شريعة ترم اا فى ر راھ 1 
تصسرمن عن سثر این ندل على أن اا أربي لى را 
إبراهيم Ne E E N‏ 
إنجيل لوقا ينص على أن المسيح خحتن ذا 
بولس صاحب الشخصية الغامضة شدد في نسخ الختان E SOR‏ 
٠۵‏ 
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العهد القديم ضعبف عديم النفع كما قال بولس E AAS‏ 
المؤلف يسأل اليهود : هل أتت التوراة بزيادة على الشرائع السابقة 


أو لا؟ ا ا ا 
إلزام المؤلف لهم بأن التوراة أتت بزيادة ومنها تحريم العمل يوم 

اليف وكان ماع ااا E‏ 
نصوص من سفر التكوين تدل على تعظيم السبت ووجوب قشل من 

لم يحفظه SSSR‏ ا E‏ 
اتهام اليهود لله سبحانه بأنه تعب واستراح في اليوم السايع E Sn‏ 
الإشارة إلى الأماكن التي تنص على تعسظيم السبت في العهسد 

القديم E‏ بحي E OAS EVE‏ 
تحريم مأ تقدمت إباحته في درجة إباحة مأ تقدم تحريمه TW i‏ 
المحظورات إما أن تكون محرمة لعينها فهي أبدية أو لظرف اقتضئ 

ذلك تمه اسح تق جاب E OES‏ 
إذا كان تحريم السبت لعيسه فينبغي أن يكسون على آدم ونسوح 

وإبراهيم 001 OS‏ ااا 
تعبد اليهود بفرائض مبايئة للعقول آزآزآزآز ز ز ز ز ز ز 01 E SO‏ 
لا تعارض بين العقل e‏ ا 
الأزيية جما يدعون إلى أصول مشتر ES ca ae‏ 
إذأ كان aT‏ لحكمة؟ ... ٠ب‏ 
نسخ السبت بالصوم الأكبر اا 0 
إذ! اتفق يوم الختان وهو الثامن للمولود مع يوم السبت فالنسخ حتم 

لازم hee Sa EASES‏ اا 
ما يحكونه عن عيسى وكسره ه للسبت ومناظرته لهم 1 
وجه آخر للمؤلف في إثبات النسخ بأصولهم : Ê‏ ل ل O‏ 


مس الميت أو شيئاً من لوازمه أو حضور موته نبجاسة مغلظة تحتاج 
6 
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إلى وال اة 9 1 اا 


مل انيت : انموي ا لاساو اباو ا و ا 11 
عجز اليهود اليوم عن التطهير برماد تلك البقرة لانعيدام السرماد 
والإمام 00000 O MA‏ 
إن استغنوا عن ذلك لعجزهم فقد أقروا بالنسخ وإلا بقوا أنجاساً  ۳١‏ 
تشديدهم الأمر على الحائض والمستحاضة ا ا 
ادعاء فقهاء اليهود أن جميع ما في كتبهم منقول عن موسئ ورد 
المؤلف عليهم E SD SR‏ 
تعريف الفقه والاجتهاد لغة واصطلاحاً AE O‏ 
لفق اليهود أدعية أضافوها إلى صلاتهم ااا 
ابتد! اع اليهود أصواماً جعلوها فرضاً مع أن نص التورأة يمنع الزيادة 
وألنقصأان SDSS SSS‏ 53 
أاصطفاء اللاويين بدلا من الأبكار بعد عبادة العجل TO‏ 
افتراؤهم على هارون واتهامهم إياه بصنم العجل وعبادته Ls‏ 
من العجيب أن تنسب التوراة لهارون صنع العجل ثم تذكر أن الله 
وهب اللاويين له e‏ ان السام ءا كباس حو جا جره لاح بتر EE ae‏ 
صفوة القول في النسخ 1101 0001 0 0 100000 
أمثلة على النسخ الواقع في شريعة واحدة: از لمعيه 2 2 
١-أمر‏ الله إبراهيم بذبح ابنه ثم نسخه قبل العمل به كمأ في 
سفر التكوين E LCE SS‏ 


۲ أعطى الله الكهانة لالعازار ا ثم سلخه عنهم وأعطاه 
لتامار ثم أعاده إلى أولاد ألعازار كما في سفر صموئيل ... ٤٤‏ 

٣‏ - تحريم سفر التثئية على الملك إكثار المال والنساء اا 
داود وسليمان منهماً OS O N O‏ 
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BOS ا‎ es نسح حصر الذبح بياب خحيمة الأجتماع‎ ٤ 


م . نحشي اليقر يدل حرء الإانسان من أجل خبزهم ا ل e‏ 

5 - نصت الأناجيل على أن رسالة المسيح خاصة ببني إسرائيل 
ثم زعموا أن الحكم نسخ 1 

أمثلة على وقوع النسخ في شسريعة نبي لاحق لحكم كان في 
شزيعة نی ساق 11111 1 ا EA E‏ 

١‏ كانت جميع الحيوانات مباحة الأكل في شريعة نوح ثم 
حرمت التوراة حيوانات كثيرة ا 

اند سفر التكوين أن يعقوب جمع بين الأختين ثم نسخ في 
الشريعة الموسوية EA eR as‏ 

۳ ل و شمن قر ادليه علا لو 
الشريعة الموسوية و ا O‏ 

٤‏ - يجوز للرجل أن يطلق امرأته لأية علة في شريعة موسى لكن 
النصارى نسخوا ذلك E a Sa E‏ 

ه ‏ نسخ تلاميذ المسيح بعسد المشأورة جمیع الأحكام العملية 
في التورأة إلا أربعة O‏ ا 
ثم نسخ بولس الأحكام الثلاثة ولم يبق سوى تحريم الزن E a‏ 
حصول الفراغ في شريعة النصارق TOTO‏ [ [ 0 ا اا ااا 
ما ظهر من الأمثلة السلبقة بنوعيها 89ب 0 E e‏ 
إفحام أهل الكتاب وإلزامهم بالإسلام : 00 00 
طرق إثبات الثبوة وأقسام الناس من حيث الإيمان بها E‏ 
ہم عرف اليهود نبوة موس E E U AR ES‏ 
بطلان قول اليهود فإن ما ثبت لموسى ابت لعيسى ومحمد دا امم 
إلزامهم بنبوة عيسى والمصطفى عليهما السلام: E E‏ 


أدعاوهم أن عيسبى عرف اسم أللّه الأعظم من حیطان بيت المقدس 
هه 
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ثم عمل به المعجزات و عنما RS‏ ود ا ونون ON Sa‏ 


تواتر الشهادات دلموة عيسى وحمد أقوى من تواترها وة موسی ۹ 


معجزات القران باقية 000 O E‏ 
إلزامهم بلبوة المسيح : A NAS a‏ 
وصية بعقوب لينيه ASE E‏ لمم ال E‏ 
اختلاف النص من ترجمة إلى أخرى قديماً وحديثاً E‏ 
اخحتلاف الناس في فهم هذا النص وفي تعيين الميشر به 1 
رد الشيخ رحمة الله الهندي على ادعاء اليهود والنصارى E‏ 
تحليل نص البشارة وما ينتج عن ذلك NSS‏ 


الموضع الذي أشير فيه إلى نبوة الكليم والمسييح والمصطفى 
عليهم السلام بب 0013020 1 1 N FE‏ 


نص البشارة وتفسير المظف لها EDS‏ 
زعمت اليهود أن فاران هي أرض الشام E NSE SDA‏ 
وزعمت النصارى أنها إيلات جا جا واااو ل i O‏ 
موازية وت رجيح a‏ ا SA‏ وي وك ا NE E‏ 
الدليل على أن المراد بفاران أرض الحجاز VE Saa‏ 
الرد على ابن كمونة اليهودي اا ااا 
الرد على النصارى ةزةز ز ز ز دز د 100 ER‏ 
صفوة القول فى ذلك Reina‏ ا OS‏ ل ا TE‏ 
الإشارة إلى السا والمجتهدين في البشارة 1 1 0 0100000 
شهادة التوراة على اليهود بالإفلاس من الفطنة والرأي E aa‏ 
نصوص من شهادتها عليهم بقساوة القلب وعميل البصيرة 12 
الآيات والعلامات الدالة على نبوة محمد في التوراة: e‏ 
نمس البشارة O TT PO CENET E‏ 0 
المراد بقوله ومن إخوتهم» و be‏ 
۲۹ 
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رد المقف على أدعاء اليهود بأن المراد بالبشارة شموائيل انا 
حمل بعض اليهود النص على البشارة بيوشم؛ وأكشرهم على 


المسيح المنتظر VA ANS a‏ 
وحملته النصارى على البشارة بالمسيح أبن مریم VA DA‏ 
تحليل وترجيح PS Sa‏ ا فر ال ا VY‏ 

لفظ (من وسطك) أو (من بيتكم) مختلق موضوع والدليل على 
ذلك ااا اا AS, SANE SST‏ 
الرد على أدلة النصارى AV caer e SRE Rea‏ 
لأ ممأثلة نین موس ویوشم N SOS a eS‏ 
لا ممأئلة بين موسئ والمسيح aT‏ 1 1 1 ا A‏ 


لا بد أن يكون المبشر به من ولد إسماعيل للبركة الممنوحة له .. ۸٤‏ 
المماثلة والمشابهة بين موسى ومحمد - عليهما الصللاة والسلام ‏ ... A‏ 


معنى قوله ووأجعل كلامى فى فمه» AOS E A‏ 
أخبر النص أن ثهاية المتنبى ء القتل RE SESE‏ 
لم يستطع أحد قتل محمد - 855 رغم كثرة المحاولات E ee‏ 
ذكر النص أن المبشر به يطلعه الله على بعض علم الغيب NE EA‏ 
الإشارة إلى اسمه ‏ ب - في التوراة : E e‏ 
نص البشارة 151515151515 15151 E E [| E‏ 
كلمة (بمادماد) تساوي كلمة محمد فى حساب الجمل N ae‏ 
من عادة اليهود الاعتماد في الوقائع والأسماء على حساب حروف 

الكلمة ونين ا ووه A nee ES‏ 
شهادة حبر يهودي أسلم بذلك 1 اا E‏ 
شهادة الكاهن السامري إسحاق بذلك ةز ز ز 0 00 
تحليل ابن القيم لذلك واستشهاده بكلام أبن قتيبة عو يي ند اق 
رد المّف على اعتراض محتمل لليهود ا E‏ 

51 


http://kotob.has.it 


بركة إسماعيل وبركة إسحاق وتحقق 5 ذلك 111 OY NE‏ 


افثر اءاتث اليهود: E AL ee Raa a!‏ 
إبطال ما يدعون من محبة الله إياهم 00 SA‏ 
نصوص من توراتهم تبين اغترارهم بما افتروه على الله E e‏ 
مناظرة الملف لهم وإقامته الحجة على أن الخير غير مختص بهم 
والعقوبة تنزل بعصاتهم مو ل ا ل ا N aA‏ 
المحرب بين رحبعام بن سليمان ويربعام ومقتل الكثيرين منهم ... ٩۷‏ 
التوراة سوت بين صريح النسب فيهم والدخيل في دينهم a.‏ كنا 
بعض التصوص الواردة في ذلك مو ا ع 3 
فصل في ذكر طرف من كفرهم وتبديلهم : 0006 ا 
ادعاؤهم في أدعيتهم أنهم أبتاء الله وأحباؤء شعي و ل EE‏ 
مثلو! أنفسهم بعناقيد العنب وسائر الأمم بالشوك ار 
انتظارهم المسيح الذي وعدواأ به من نسل داود E ea‏ 
النصوص التى يستشهدون بها على ذلك a E E‏ 
العلامات التى عَرّلوا عليها E TOE‏ 
أسباب تعلق اليهود يفكرة المخأص المتتظر ESS‏ 
عالم يهودي معاصر يجمع بين الإيمان بالفكرة والرفض م e‏ 
حقيقة فكرة عودة المسيح وتخبط اليهود والنصارى في ذلك E‏ 
رأي ابن كمونة في ذلك A ARR Î‏ اا ل الا 
اليهود إنما ينتظرون المسيح الدجال فهم عسكره E RE‏ 
إيمان المسلمين بالمسيح ابن مريم وعودته E‏ 
ما يدعون به أول كل عام في صلاتهم 0 ES‏ 
ممخاطبتهم الله على وجه لا يليق به ل N‏ 
أسباب نطقهم بهذه الهذيانات ع م و ا 1107 
ادعاؤهم رؤية شيوخهم لله ا تمدو اود لول لاوخ اس SATS‏ الا 
القرإن الكريم ينفي | إمكانية الرؤية في الدنيا VT aaa a‏ 
۴۹١‏ 
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زعمهم أن الله كتب اللوحين بأصبعه aS‏ اق وود ل VE‏ 


نسبتهم الندم إلى الله سبحائه : IE SAUL ERR‏ 
ادعاؤهم أن الله ندم على خلق البشر في الأرض NE eas a‏ 
ادعاؤهم أن الله ندم على تمليكه شاؤل على إسرائيل E iano‏ 
أدعاؤهم أن الله ندم بعد إهلاك قوم نوح بالطوفان Ebas‏ 
ادعاؤهم أن أله ينسى ويحتاج إلى ما يذكره من علامات O ase‏ 
نصوص من العهد القديم تنسب الندم إلى الله سبحانه eee‏ ا 


في العهد القديم نصوص تجسم الخالق وتشبهه بالإنسان وغير ذلك ١١9‏ 
آلنهي عن الشرك والتشييه والتمثيل مذ کور ف تغل موأضع من 


العهد القديم E SARS SARE SA REE‏ 
هذ! التناقض يدل على التحريف والتبديل اا 
حمل ابن كمونة تلك النصوص على المجاز لم يحل المشكلة .. ١١١‏ 
رأي النصارى في تلك النصوص EE‏ ز ز [ ز [ [ 0 1 ا 1 
اليهود وقعو! في التجسيم والنصارى في التثليث a‏ ا 
عقيدة المسلمين فى تنزيه الخالق ا اج IT SS‏ 
ذكر السبب في تبديل التوراة: 7 ل ل ا 
لم يبل موسى من التوراة لبني إسرائيل سوى سورة صغيرة .... Yo‏ 
تسلم موسى للتوراة وتسليمها للكهنة بني لاوي 11 
الهارونبون وحدهم كانو! يعرفون التوراة ل IN‏ 
لمحة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها بد 00000000 
التوراة بعد موت موسئ 5ب N‏ 0 
التوراة إيان عهد القضاة i EE‏ 
استيلاء الفلسطينيين على التابوت اموق اسح و السو علس سس E‏ 
عودة التأبوت سم افوس اجن حو تنو اجو م سوه ند ا و م وي E‏ 
التوراة إبان حكم الملوك E e ak‏ 
0 
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فتح سليمان التابوت قلم يجد التورأة 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ | |[ |[ | |[ E‏ 


انقسام المملكة وسقوط دولة إسرائيل 7ببب_-000101 1 i O O‏ 
العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة يهوذا مت تم ار NT‏ 
لا يقبل الباحثون إدعاء حلقيا الكاهن EE GE O‏ 
لم يعمل بتلك التوراة سوى ثلائة عشر عاماً a‏ اا 
توالي النكبات على اليهود وأتعدام ألتوراة الف ساس عا الم و TT‏ 
عزرا لفق لهم بعض التوراة فعظموه يز زذ2د 0 E ra‏ 
التوراة إبان السبي 11 00 
الدلائل تشير إلى أنها كتبت في مراحل متباعدة م ماو E‏ 
ظهور نسختين للتوراة بعد العودة من السبى 0 EV‏ 
التورأة إيان حكم اليونان الا 
التوراة إبان حكم المكابيين امس ا الما ل ال a‏ 
التوراة إبان حكم الرومان وتدمير الهيكل EE ARE‏ 
صفوة القول أن توراتهم لفقها عزرا وغيره قبل السبي وبعده E ma‏ 
ليس لكتابهم المقدس سند أو شبه سند 11 
قرار المجمع المسكوني عام ١956‏ م بأن العهد القديم فيه شوائب 

وشيء من البطلان HEN. Seh Ss‏ 
أساء اليهود فهم عبارة دلا ينضج الجدي بلبن آمه» فشددوا EE as‏ 
اتفاق هذه الطائفة على فئون من الكفر والضلال ES SE‏ 
أشد البلاء عليهم كان من ملوكهم العصاة 0 000100000011 
أخترع اليهود أدعية مزجوها بصلاتهم سموها الخزانة EN ss‏ 
فصل فيما يعتقدوئه في دين الإإسلام : EV SS‏ 
زعمهم أن المصطفى رأى أحلاماً فقصها على الأحبار قأصحيوه ابن 

سللام اجا سور eS SE‏ و ا ل ا ل EN‏ 
الرد على زعم اليهود والنصارى بأن الرسول كذ تعلم من علمائهم ۱٤۷‏ 

1۳ 
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من حكمة الله أنه لم يكن بمكة يومئذٍ أحد من علماء أهل الكتاب ١4/8‏ 
النبي - جه ل يغادرمكة قبل البعئة إلا مرتين نحت سمع قومه وبصرهم EA‏ 


لو تعلم من أحد لعلم بذلك قومه المعادون له وأظهروه EE‏ 
من المقطوع به أن محمداً ‏ ڳلا ۔ كان أمياً فكيف يتعلم من عيره 145 
ااا لتد تكن مرج إل المرنة ن ذلك اق E as‏ 
لم يكن العرب يعرفون ما جاء به محمد - ية من أخبار وقصص 
وأحكام ONE OS 0 010011 TASES RAA‏ 
لو تعلم من أهل الكتاب لأظهروا ذلك في وقته مع أنهم كأنوا 
بمتحلونه SEDER ER A‏ اا ا و ON‏ 
لو تعلم من غيره لعرقه خواص أصحابه ثم شاع بين الناس OT a‏ 
أنزل عليه في القران ما لا وجود له عند أهل الكتاب aise:‏ 
المفكر الفرنسي موريس بوكاي قام بدراسة القرآن وقارنه بالكتاب 
المقدس فلم يجد انتعحالاً 8 1 [1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ ز ز [ 1 0000 
ترجمة عبد الله بن سلام 0010101012121 00 0 ااا 
زعموا أن عبد الله ين سلام قرر أن المطلقة شلاثا لا تستحل 

بنکاح رجل آخر EE ARCS EE‏ 
رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد أن تمزوج أخر يعد زنئ 
عند تست ووم د اه لو ادو اط ابو ا مده او اوعس لوو O.‏ 
النصارىئ منعت الطلاق إلا لعلة الزنى ااا 0 
الطلاق في شريعة محمد به جمع بين المثالية والواقعية o¥‏ 
أنكرو! على المسلمين عودة المطلقة ولم يتكسروا على أنقسهم 
وجوب زواج الأخ امرأ ة أيه الميت ف ار لوو افيه ON: RLS‏ 
ما يطلقونه من الألفاظ القبيحة على محمد ية - والقرآن الذي 
أنزل عليه ERS‏ ا ا 
E a‏ ا أمور لا يجتمع مثلها إلا لنبي ا م ON‏ 
شرف نسية O e O O OSD‏ 
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أيأته ومعجزاته Ra‏ 121 1 1 ا E e‏ 
إخباره - كل - بفتح القسطنطينية وفتح روما Eo‏ 
انتصار المسلمين على اليهود وتتبعهم لهم 3*5 TE sds‏ 
وجوه إعجاز القرآن الكريم : ED‏ 0 
الإإعجاز اللغري نت و نون لل له ل و لمق و حم ا 111 
الإاعجاز المعنوي نس ا اجو سبج اساسا ا 1111 
الإأعجاز السماعى TE LIC SR‏ 
الاعجاز العلمى ‏ 00 11111[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ E E  [‏ 
الإعجاز التشريعي ا 
تجلي المعجزة الكبرى E‏ 
أفتراؤهم على الألبياء : 0001010101011 ا 
جعلو! داود ابن زنئ من وجهين EEO‏ 
اتهامهم لوطأ بالزئى بابئتيه بعد شربه الخمر i e‏ 
راعوث المؤابية جذة داود وسليمان وعيسئ عليهم السلام N ete‏ 


اتهامهم إبراهيم بالكذب مع أنه استعمل التورية عند الضرورة .. ١۷١‏ 
العداوة بين بني إسرائيل وبين بني عمون ومؤاب دفعت واضع السفر 


إلى ذلك ا ا ا ا VN‏ 
اللحساسية بين الهارونيين والداوديين ا ا ا NYE‏ 
عزر! غير العزير VE ee aaa Sas a DRS‏ 
أتهامهم يعقوب بالزنى بكنته ا منها ولدين i‏ 
فصل معرب عن بعض فضائحهم : 0 E n‏ 
قصة البياما والحالوص وس امم 1 ا ات ا 1 
ذكر السبب في تشديدهم الإصر على أنفسهم: ا ا 


المشنا والتلمود الذي ألفه فقهائهم هما السبب الأول في التشديد ١87‏ 
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منزلة التلمود عندهم 0010132 AE ROE‏ 


المباحث التي يتكون منها التلمود REN GEES o‏ 
من عبجائب التلمود ارظنو سان ود نك اموق ونم ةرط ماسو ل E‏ 
ما حرمته عليهم أئمتهم في هذ! الكتاب A ate‏ 
إنما حرمت التوراة ما ذبح قرياناً للأصنام ا ها 
لو أنصف اليهود لأكلوا ذبائح المسلمين لأنهم موخدون .... ..... A4‏ 
اختلاقهم كتاب علم الذباحة (الطريفا) 07 O OE‏ 
مكثوأ في ألتيه أربعين سنة OE SDD‏ 
أكلهم المن والسلوئ O ESS RGAE‏ 
فرق اليهود من حيث قبولُّهم التلمود ام اي OR‏ 
أدعاء فقهائهم أنهم عند الاحتلاف يوحي الله إليهم بصوت يحدد احق ا 
القراؤون أنكروا ذلك على عامة اليهود ا 
الربانيون هم شيعة الحأحاميم ASE‏ قا 
الصدوقيون O SSS ae AS EES‏ 
طائفة الربانيين أشد اليهود عداوة لغيرهم O ilr‏ 
القراؤون أكثرهم أعتنق الإسلام 11[ [ ز [ ز [ ز[ 0 NE‏ 
السبب الثاني تبددهم في الأر ض ينفاق علمائهم بادعائهم التمسك 

بالناموس معي E‏ او ا ل ا ا Ecaca‏ ايا 
خاتمة الكتاب .. E. are‏ 
وصف المؤلف لطبع اليهود ENS SR E‏ 


اتخاذهم العجل في أيام موسى وعبادتهم الأصتام بعل عصر يوشعم ٠١١‏ 
خروجهم على داود وانضمامهم إلى أبشالوم العاق ثم اعتذارهم 5+5 


عبادتهم الكيشين اجر SESS‏ امك ناوي اال EY saa‏ 

ما فعله مشا حيم المحتال في اليهود المتفرقين بأذربيجان حیث 

وعدهم بالطيران إلى القدس 0000 TEN SA OSs‏ 
3 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


EA 


Ng 


3 


م طم 


NOMEN 


E 1 MH IPUESOFY 


يع 


RE 
0 556 


